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قصر الصلاة في السفر والخوف ھّ 
الإهداء 


اهدي هذه السلسلة المباركة لحميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخحاصته» وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهدايية من 
کتاب الله عز وحل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجحره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين ق التفسير 
وغيره» وکل من كان عوئا لي = ولو بالتشجيع على هذا العمل - 
وأن يبارك تي ثوابه لأهلي وأولادي وإحوان وأحوات وجيع أقاري 
وحيراني» ومن أحبيْ في الله ومن أحببته في الل ومشائخحي 
وزملائي وطلابي» وميع إخحوان المسلمين» فإن فضله عز وجل 
عظیم» و کرمه واسع» وجوده عمیم. 

أخي الكريم: هذا العمل حهد المقل» ولا بخلو من تقصير»› 
کغیره من عمال البشر» وکما قیل: 


ومن ذا الذي ترضىی سجاياه كفى للمرء نبلا أن تعد معايييه 


المؤلف 
القصيم - بريدة 


ا 


: قصرالصلاة في السفر والخوف 


بسم الله الر هن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي وضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال والصلاة 
والسلام على نبینا حمد وعلی آله وصحبه خير صحب وآل» اما 


بعد: 


فقد راعت شريعة الإسلام أحوال الناس فلم تكلفههم من 
الأعمال ما لا يطيقون» ورفعت عنهم الآصار والأغلال الي كانت 
على من سبقهم من الأمم» ورفعت عنهم الحرج والمشقة والإعنات» 
وإذا كان ثمة مشقة زائدة حصل التخحفيف وكان التيسير 
والترحيص. وهذا ما نحده في كثير من الأحكام والتكاليف في 
الصلاة والصوم والحهاد وغير ذلك: يريد الله بكم اليْسْرَ ولا بريد 
e‏ ٠ر‏ )0( ور ی و د ا ا )( 
بكم العْسْرّ 4 > وما جَعَّل عَليكم في الدين ِن حرج 
بريد الله أن بُحفف عنكم وخُلق الْإلْسَان ضعيفا 4 طالآن 
حفف الله عَكمٌ وَعَلم أن فيكم ضَعفا 4 والسفر مشقة وهو 
قطعة من العذاب» فلا حرم أن حفف الله فيه عن المسافر» ورخحص 
له رحصًا عديدة منها رحصة قصر الصلاة ال هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» من أربع ركعات إلى ركعتين» وهذا قي 


.٠۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء» آية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة الأنفال» آية: .٦٦‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۷ 


كل شرب ق الأرض» وف ساثر الأسفار؛ ما ف حال الحوفت 
والفتنة فهناك رحصة أحرى» غير جرد القصر المرحص به لكل 
مسافر؛ إنما هو قصر في صفة الصلاة ذانهاء وحيثنذ ففي شدة 
الخوف يصلي الرحل کیف آمکنه راکبا و م ا 
وغير مستقبل اء ويومئ بال ركوع والسجود: لا يكلف الله فسا 
إا وسنْعَها 4'. 

وقي مواجهة الأعداء وني أرض الع ركة - حيث لا التحام بين 
السلمين وعدوهم - رحص الله هم في صلاة فيها الحيطة بأحذ السلاح» 
والتناوب ق متابعة أعمال الصلاة مع الإمام» وفيها الجذر من الععدو أن 
يدهمهم وهم منشغلون بالصلاة» على الصفة الي ذكر الله عز وحل قي 
كتابه» والصفات الي صحت عن البي 4 في سنته. 

وسأتناول قي هذا البحث الكلام عن هذا الموضوع من خلال 
الكلام على قوله تعالى ني سورة النساء: وإذا ضَرَشُمٌ في الأرْض 
َيس عَلَيْكَمْ جاخ أن تقصْرُوا من الصلَاة4 إلى قوله طوترْجُون 
من الله ما لا بَرْجُون وکان الله عليمًا حكيمًا 4 ". 

سائلا المولى عز وجل أن يرزقي الإحلاص في القول والعمل إنه 
جواد کرم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين. 

املف 


.۲۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)٠١٤ إلى‎ ٠١١( الآيات من‎ )۲( 


۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 
قصر الصلاة في السفر» وكيفية صلاة الخوف 


قال تعالى: طوَإِدا ضرم في الأرْض فليس علَيْكم جاح أن 
قروا من الصلَاةٍ إن يقم أن يكم اين كَفروا إن الكافرين 
کائوا کم عَذوا ميا * وإذا كنت فيهم فأقنْت لَهْمٌ ا ۰ 
e O E‏ 
وَرانكُمْ ولات فة أخرى لم بُصلوا فصوا م PE OE‏ 
جرهم رأسْحَهُم رد الذين كفروا لو تغفلون عن نيكم 
یکم ولون علَْکم ميل وَاجدة وا جاح عَلَيْكَمْ إن کان بكم 
اذى مِن مَطر ار كم مَرْضى أن تَصَعُوا سكم وخذوا جذركم 
إن الله اَعَد للگافرین عَذابًا مھینا * فإذا قضینم الصلَاة فاذكروا الله 
قامًا ودا وَعَلَّی جوبگم قدا اطْمأَشْمْ كأقيمُوا الصََاة ِن الصاة 
كائت على الْمُومننَ كياب مووا * ولا تهئوا في ايء قرم إن 
كوو امون لهم امون كما امون وترون ين الله ا ك 
جوت وکا الله لیما حكيمًا 4 . 
صلة الآيات با قبلها: 


ذکر الله تعالی فی الآيات السابقة شيعا من أحكام الجهادء ثم أتبع 
ذلك بذكر قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف؛ لأن كلا من 
الجهاد والهجرة غالبًا يحتاحان إلى السفر» وكل منهما مظنة الحوف؛ 
فهذه الآيات على هذا تعتبر تتمة لذكر أحكام الجهاد والهجرة. 


.٠١٤-١١١ سورة النساء الآيات:‎ )١( 


قصر الصلاة في السفر والخوف 1 


معان المفردات والجمل: 


o Sor 2 


قوله تعالی : طإوإذا ضَرَبثم في الأرْض 4: 
الواو: استئنافية» و «إذا»: ظرفية شرطية غير عاملة. 


قوله: «ضربتم»: فعل الشرط» والخطاب للمؤمنينء لاهم هم 
أمة الإحابة» المخحاطبون بالتكاليف الشرعية. والضرب في الأرض هو 
السفر فيها ‏ قال تعالى: طوآخَرون يَضربُون في الأَرْض يبون 
ِن فل الله 4. 


آي: يسافرون ٿي الأرض لطلب الرزق من الله» وسمي السفر 
ج ي الأرض ا الأرض بر جلیه e‏ 


٤ (DD . ٤ 


قال ابن العربي ” “: «وما أظنه سمي به إلا لأن الرحل إذا سافر ضرب 
بعصاه دابته» ليصرفها ف السیر على حکمه» ثم سمي به کل مسافر». 


ويؤيد هذا المعن قوله # في أي حهم: «أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه من عاتقه»“ 


(۱) انظر «امحرر الوحیز» ۲۳۲/٤‏ «الحامع لأحكام القرآن» »١٠/١‏ «تفسير ابن 
کثیر» ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) سورة المزملء آية: ٠٠١‏ 

(۳) انظر «تفسير المنار» .٠٦٠/١‏ 

. ٤۸۳/۱١ في «أحکام القرآن»‎ )٤( 

() أحرجه مسلم في الطلاق ١۸٤٠ء‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲۸٤‏ والنسائي قي 
النكاح ۲٠١‏ والترمذي في النکاح ۱۳١‏ وابن ماحه قي النکاح ۹٦۱۸ء‏ 
ومالك قي الطلاق ١٠۲٠ء‏ والدارمي في النكاح ۲٠۷۷‏ - من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها. 


١‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


.حع آنه کثیر الأسقار» أو .حع آنه ضراب للنساء 2 

وقيل: سمي السفر ضربًا في الأرض أحذا من ضرب الأقدام 

N) . f 
٠ عل الارض‎ 

وسواء کان السفر مشروعًا كالسفر للحج أو للجهاد» أو 
مباحًا كالسفر لطلب الرزق والتجارةء قال تعمال: «إوآخرون 
يَضربون في الأرْض يعون من فضل الله وآخَرون يقاتلون في سبیل 
اللي ”". 

أو كان السفر حرمًا كالسفر لقطع الطريق وحو ذلك © 
وذلك لإطلاق الضرب في الأرض ق الآية. 

قوله تعال: فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة4. 
هذه جملة جحواب الشرط والفاء رابطة لحواب الشرط. 

ا اه 2 اە ەه و EE lu‏ 

قوله: فليس عليكم جتاح4 الجناح: الإم وال حرج أي: 
إم عليكم ولا حرج أن تقصروا من الصلاة. وهذا لا يناي كون 
القصر أفضل من الإتمام؛ بل ولا ينافي كون القصر واجبًاء كما قال 
تعال: إن الصا وَالمَرْوَة من شعَائر الله فمن حَج الت أو اعكَمَرً 
قلا جاح عَلَيْهِ أن بَطْوّف بهمًا 4 » والسعي عند عامة أهل العلم 
(۱) انظر «شرح صحیح مسلم» للنووي .٩۷/۱۰‏ 
(۲) انظر «النکت والعیون» .٤۰۸/۱‏ 
(۳) سورة المزملء آية: .٠١‏ 
)٤(‏ في التر حص برحص السفر إذا كان السفر حرمًا حلاف سيأ في الأحكام. 
)٥(‏ انظر «حامع البیان» ۱۲۳/۹. 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ٠١۸‏ . 


قصر الصلاة في السفر والخرف ۱١‏ 


إما زک وإما واجحب» فنفی الجناح عمن قصر الصلاة لإزالة ما قد 
يتوهم أنه لا يجوز قصرهاء حيث تقرر عند المسلمين وحوب إقامتها 
تامة حال الأمن والإقامة . 


قوله: أن تقصرُوا من الصّلاة4: «أن» مصدرية والفغعل 

«تقصروا» منصوب ياء وعلامة نصبه حذف النون» و «أن» والفغعل 
E‏ : ا ۲ 
بعدها قي تأويل مصدر في حل جر» والتقدير: ق أن تقصروا. 


والقصر لغة: النقص» ضد الإتمام والطول". 


طمن الصَلاة4: "من" تبعيضية؛ أي أن تقصروا من بعض 
الصلاة» وهي الصلاة الرباعية °. 

والصلاة لغة الدعاء قال تعالى: صل عَلَيْهِمْ إن صَلائك 
سکن لھم 4 . ئ ادع هم. 

وهي في الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبيرء 
ختتمة بالتسليم و «ال» في الصلاة للعهد الذهيْ؛ أي: الصلوات 
الس اة اروف 


(۱) انظر «تیسیر الکرم الرحمن» .٠٤١١-۱٤۲/۲‏ 

(۲) انظر «مشکل إعراب القرآن» ۲۰۷/۱. 

(۳) انظر «جحاز القرآن» ١/۱۳۸ء‏ «لسان العرب» مادة «قصر». 

)٤(‏ قال السعدي: «قوله #مِنَ الصَلّاة ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 
إحداهما ليدل على أن القصر حدود مضبوط مرحوح فيه إلى ما تقرر من فعل البي 
#4 وأصحابه. الثانية أن «من» تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض 
الصلوات المفروضات لا جميعها» «تيسير الكرم الرحمن» .٠٤١/۲‏ 

.٠١۳ سورة التوبة» آية:‎ )٥( 


۹ قصرالصلاة في السفر والخوف 


واحتلف في المراد بقصر الصلاة فى الآية على قولين": 

فقال أكثر أهل العلم: المراد به قصر الكمية والعدد. قالوا: لأن 
القصر عبارة عن الإتيان ببعض الشيء والاقتصار عليه» ولأن لف ظ 
القصر كان مخصوصًا قي عرفهم بنقص العدد» ومذا لما صلى البي 
ية الظهر ركعتين قال ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت»" 
ويدل على هذا «من» فهي للتبعيض أي: بعض الصلاة. قالوا: 
ولأن قصر الميغة مذ كور في الآية ال بعدها ”. 


ومن هؤلاء من قال: المراد قصر صلاة السفر من أربع إلى 
ننن 


واستدلوا ما رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب 
:فليس علَيْكُم جاح أن كقصروا مِنَ الصلاة إن قم أن 
يفتتكم الْذِين كقروا) فقد أمن الناس؟! فقال: e‏ 
منه» فسألت رسول الله #4 فقال: «صدقة تصدق الله ما عليكم 


(۱) انظر «حامع البیان» ۱۲۳/۹-١٤٠ء‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ۲۲۸/۲» 
«النکت والعیون» ٤۱۹-٤۱۸/۱‏ «أحکام القرآن» للجصاص ۲٥۳-۲۰۲/۲‏ 
«معالم التنزيل» ٤۷١/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ٠٤۸۹ /١‏ «الحرر 
الوحیز» »۲۳٠-۲۳٤/٤‏ «التفسير الكبير» ٠١-٠٤/١١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ۳٦۱-۳٦۰/٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠۰۹۰-۳٤۷/۲‏ 

(۲) أخحرحه البخاري قي السهو ۱۲۲۸ء ومسلم قي المساحد ومواضع الصلاة ٥۷٣۳‏ 
وأبو داود في الصلاة ۸٠٠٠ء‏ والنسائي قي السهو ١۲۲١ء‏ والترمذي قي الصلاة 
۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠۲١ ٤‏ - من حديث أبي هريرة طلد. 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ١١/٤٠ء .٠١‏ 

. ٤۸۸/۱ انظر «أحكام القرآن» للهراسي‎ )٤( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۴ 
فاقبلوا صدقته» . 


وقال بعضهم: المراد بالقصر قصر صلاة الخوف من ائنتين إلى 
واحدة؛ لقوله بعد ذلك: إن خفعُمْ أن يفتكم الْذِينَ كفرُوا 4 ولا 
ادع لے کی بض مات اا ارت اول کا 
افر ك و اة فط و الضف ام كا هر كان 

القول الثاني : أن المراد بالقصر في الآية قصر الكيفية والصفة 
عند الخوف ؛ لقوله بعده: إن خفتنم أن يفتكم اين كفرُوا4» 
کما قال تعال: قان خفتم رجا TT EL‏ 
IN e E‏ 
طوإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُمٌ الصلَاة4... الآيةء وهذا لماعقد 
SN e E a‏ 


طوإذا ضَرَشّم في الأرْض فليس عليكم جاح أن قروا مِنَ 
الصَلَاة4... إلى قوله: طإن الله اَعَد للكافرين عَذابًا مهيا 4© 


١١٠۹۹ وأبو داود في الصلاة‎ »1۸٦ أحرجحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
وابن ماحه يي‎ ٠٠٤ والنسائي في تقصير الصلاة ۳١٤١ء والترمذي ف التفسير‎ 
.٠١١١١-١٠١۰۳١٠١۰ إقامة الصلاة ١٠١٠ء والدارمي قي الصلاة ٠٠٠٠ء والطبري‎ 

(۲) انظر «أحکام القرآن» للجحصاص »۲٠٥۳-۲۰۲/۲‏ «التفسیر الکبیر» ٠٤/١١‏ 
«تفسیر المنار» »۳٠٥/۰‏ «أضواء البیان» .٠۳۷/١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

.۳۰۱ »۳٤۹/۲ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
قال الشنقيطي: «معن قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا جوز قي صلاة‎ 
الأمن؛ كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حن يأ البعض‎ 
الآحر فيصلي معهم الركعة الأحرى» وكصلاتمم إعاء رجالا وركباًا وغير‎ 


٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


کال عا ھا قوله بعد هذا: طفإذا اطْمَأائتثمْ فأقيمُوا 
الصَلَاة4؛ أي أقيموها تامة بكيفيتها وصفتها حال الأمنى. 

واستدلوا على هذا بالأحاديث الدالة على أن صلاة السفر 
أصلها ركعتان: كحديث عائشة وعمر وابن عباس وغيره) 
كما سيأ في ذكر أدلة القائلين بوجوب القصر ق الأحكام. 

رقن اساي خد ان عاك ين امد ا قال ليد ا بن 
عمر: إنا جد ى كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا جحد قضر صلاة 
المسافر؟ فقال عبد الله: E ET‏ 


بچ 


قال ابن كثير“ بعد أن ذكر هذا الأثر: «فقد سى صلاة 
الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة قي السفر بفعل 
الشار ع لا بنص القرآن». قال ابن كثير: «وأصرح من هذاما 
أحرحه ابن جرير أيضًا عن ”ماك الحنفي: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر» إنما القصر صلاة المحافة. 


متوحهين إلى القبلة؛ فكل هذا من قصر كيفيتها». «أضواء البيان» »۳۳۷/١‏ وانظر 
«التفسیر الکبیر» ٠١/١١‏ . 

(۱) انظر «حامع البیان» .٠٤١-۱۳۹/۹‏ 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۹/۲‏ 

(۳) أحرحه الطبري في «حامع البیان» ۱۲۹/۹ الأثر ۸١۳١٠ء‏ وذكره ابن كثير 
۱/۲ 

.۳۰۱/۲ ق «تفسیره»‎ )٤( 


قصر الصلاة في السفر والخوف . 


فقلت: وما صلاة المحافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» نم 
يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلايء 
فيصلي بمم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة 
رک 


والسدي ‏ وغيرهم» واحتاره الطبري. 


وقال بعض العلماء: القصر ق الآية يحتمل الأمرين: قصر العدد 
والكمية» وقصر الصفة والكيفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «وهو سبحانه ذكر الحوف 
والسفر؛ لأن القصر يتناول قصر العدد» وقصر الأركان» فالخوف 
يبيح قصر الأ ركان» والسفر يبيح قصر العدد» فإذا احتمعا أبيح 
القصر بالوحهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر». 

وقال أيضًا : «قيل المراد بالقصر في الآية قصر العدد فق ط› 
فعلى هذا يكون التخحصيص بالخوف غير مفيد. والثاني: أن المراد 
قصر الأعمال» وهذا يرد عليه أن صلاة المحوف حائزة حضرا 
وسفرًاء والآية أفادت القصر في السفر. والثالث - وهو الأصح : 


(۱) احرحه الطبري ۱۳٤/۹٩۹‏ الأثر ۱۰۳۲۷ . وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٠١٠/۲‏ 
(۲) انظر «حامع البیان» ۱۳۹-۱۳۲/۹ «تفسیر ابن کثیر» .٠٠۰/۲‏ 

(۳) انظر «حامع البیان» .٠٤١-۱۳۹/۹‏ 

. ٠١/١١ انظر «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.٤٦٦١ وانظر «زاد المعاد»‎ ۲٠/۲١ قي «ججموع الفتاوی»‎ )٥( 

(1) ف «جمو ع الفتاوی» ۹۹-۹۸/۲٤‏ وانظر .۱۲۳/۲٤‏ 


۱٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاء وهذا علق ذلك 
بالسفر والخوف» فإذا احتمع الضرب قي الأرض والخوف أبيح 
القصر الجامع مذا وهذاء وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد» 

قوله تعالى: ط إن خفعم أن يفتكم الْذِين كفرُوا 4. 

«إن»: شرطية» «حفتم»: فعل الشرط. 

أن يفتكم 4 : «أن»: حرف مصدري ونصب. 

و«يفتنكم»: منصوب به وعلامة نصبه الفتحة. 

و«آن» والفعل بعدها قي تأويل مصدر ق محل نصب مفعول 
ل «حفتم» تقدیره: إن خحفتم فتنة الذين كفروا. 

وجواب الشرط معلوم من السياق» ومفهوم الشرط: إن 
خفعُمْ أن فيكم الذين كفرُّوا): أن القصر لا يجوز إلا بوحود 
ا لخوف مع السفرء وهذا المفهوم غير مراد على الصحيح من أقوال 
أهل العل؛ إما لأن الله رفع هذا الشرط؛ يدل على هذا قوله إل 
الله با علیکم فاقبلوا صدقته»'. 

وقيل: إن هذا الشرط خر ج خر ج الغالب؛ إذ كان الغالب على 
أسقارهم آنذاك الحوف . 


.٤٦٦/١ سيان تخريجه قريبًا ق الأحكام. وانظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.٠١٠/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ ۱۸/١١ انظر «التفسیر الکبیر»‎ )۲( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۷ 


اول آلو کان فلات فا ے کا سی = دل .عك 
حواز القصر حال السفر وحال الخوف؛ فإن وجد السفر وحده 
حاز قصر العدد والكمية» وإن وجحد الخوف وحده حاز قصر الصفة 
والكيفية» وإن وحدا معا حاز القصران. 


وقوله: أن يفتكم 4 : الفتنة: الابتلاء والاحتبارء وتكون ي 
الخير والشر؛ قال تعالى: طوبلوكم بالشَرٌ وَالْحَير فة4 . 

اين كفرُوا 4: الكفر لغة: الستر والتغطية» وشرعًا: ححود 
شريعة الله ووحدانيته ” وهو ضد الإبمان؛ فهو الكفر بالله بجحود 
وجوده» أو جحود ربوبيته أو ححود ألوهيته أو جحود أسمائه 
وصفاته أو ححود ذلك کله. 


ومعن قوله: إن خِفْتَم أن نكم انين كقروا4 أي: إن 
حفتم أن يفتنكم الذين كفروا بقتاهم لكم ومنعكم من تمام الصلاة 
وصدکم عن دینکم. 

قال الطاري :كاه شيم أن فسكر اللين كقرران 


وقد يكون من فائدة ذكر هذا الشرط إن فم 4 بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رحصة القصر في السفر» وهو أن السفر مظنة للخوف والمشقة» وهذا 
أقصى ما يكون» ومذا إذا احتمع السفر والخوف حاز القصران» وإن انفرد أحدها 
حاز أحد القصرين. انظر «ججموع الفتاوى» ۲١/۲١‏ «زاد المعاد» -٤٦٦/١‏ 
۷ 

.٠١ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر «حامع البیان» ۲۳/۹١ء‏ «لسان العرب» مادة «كفر». 

(۳) فی «حامع البیان» ۰۱۲۳/۹ وانظر «التفسیر الکبیر» .٠۹/۱۱‏ 


۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


صلاتکم وفتنتھم إياهم لهم عليهم وهم فيها ساحدون حي 
يقتلوهم ويأسروهم فيمنعوهم من إقامتها وآدائهاء ويحولوا بينهم 
وبين عبادة الله وإعحلاص التو حيد له»: 

قوله تعالى: إن الْکافرين کاوا لَكَمْ عَدرّا مُبينًا 4. 

تعليل للحكم السابق وهو قصر الصلاة. 

طكالوا لَك عدوا مُبينًا 4: كان: مسلوبة الزمان تفيد تحقيق 
الوصف» وإثبات هذا الحكم وهو عداوة الكافرين للمؤمنين في 
جميع الأوقات والأحوال. وإنغا وحّد «عدوا» وقبله مع كوله 
تعالى: فإلَهُم عدو لي إل رب العَالين4؛ لأنه ععن الملصدر 
يستوي فيه ويوصف به الواحد والجمع . 

والتقدير: كانوا لكم ذوي عداوة . 

قوله مبینا 4 صفة ل «عدوا» أي مظهري العداوة. 

والمعئ: أن الكافرين كانوا للمؤمنين أعداءء عداوقم للمؤمنين 
ظاهرة بينة» كما قال تعالى: هم اعدو فاخذَرْهُم 4^ . 

قال الطبري : «عدوًا قد أبانوا لكم عداوتم .مناصبتهم لكم 
الحرب على إعانکم بالله ورسوله». 
(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۱۹/۱۱ «البحر المحیط» .٠۳٠۹/۳‏ 
(۳) انظر «مشکل إعراب القرآن» ۲۰۷/۱. 


. ٤ سورة المنافقون» آية:‎ )٤( 
. ١٠٠١٤١ -۱۲۳/۹ تي «حامع البیان»‎ )( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۱۹ 


قوله تعالى: طوإذا كنت فيهم فََقَمْت لَهُمُ الصَلَاة قلقم طائفة 
منهم مَعَلَ 4 الآية: 
صلة الآية با قبلها: 

لا ذكر الله مشروعية قصر الصلاة في السفر والخوف أتبع ذلك 
بذكر كيفية الصلاة حال الخوف» وإذا تقابل الصفان . 
سبب النزول: 


عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله بيك بعسفان» 
فصلى بنا رسول الله َل الظهر» وعلى المش ر كين خالد بن الوليد» 
فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة» لقد أصبنا منهم غفلة» لو 
كنا هملنا عليهم وهم قي الصلاةء فأنرل الله صلاة الخوف بين الظهر 
والعصر» فصلى ربنا رسول الله ئ صلاة العصر = يعي فرقتين - 
فرقة تصلي مع البي بل وفرقة خلفهم يحرسوم ثم كبر فكبروا 
جميعًاء وركعوا جيعًا» ثم سجد الذين يلون رسول الله لل م قام 
فتقدم الآحرون فسجدواء ثم قام ف ركع بهم جميعاء ثم سجد بالذين 
يلونه حن تأحر هؤلايی فقاموا قي مصاف أصحايمم ثم تققدم 
الآحرون فسجدوا» ثم سلم فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم» 
وصلى مرة أحرى في أرض بي سليم»”. 


(۱) انظر «حامع البیان» ۰۱٤۱/۹‏ «التفسیر الکبیر» .٠۹/۱۱‏ 

(۲) أخحرحه أبو داود قي الصلاة ١۲۳٠ء‏ والنسائي في صلاة الخوف ١١٠٠ء‏ وعبد 
الرزاق قي المصنف ٠٠٠/۲‏ - الأثر ۲۳۷٤ء‏ وأحمد ٠١ ٠۹/٤‏ والطيالسي 
والطبري ۰۱۳۱/۹ ۱۹۸ الآثار ۱۰۳۲٤-۱۰۳۲۳‏ ۰۳۷۸ 


قصرالصلاة في السفر والخوف 


قوله: طإوإذا کت فيهم 4 : الواو: عاطفة» و«إذا»: ضرف 
للزمن المستقبل متضمن معن الشرط. 

و كنت 4: "كان": فعل الشرط» والخطاب للبي بل وهو 
من حيث الحكم يشمل قادة يوش الأمة من بعده» وإنغا حص به 
يي لأنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء والأمة تتأسى به» كما قال 


8 4 


تعال: لد كان لَكَمْ في رَسُول الله اسوه حستة 4 . 
قوله: فيهم 4 : الضمير يعود لل الصحابة الجاهدين مع 
رسول الله بيك ويشمل الحكم أيضًا الجاهدين بعده مع ولاة 


ا )( 


او 


والواحدي قي «أسباب النزول» ص ١٠۲٠ء‏ والبيهقي ٠١٠-٠١٤/۲‏ وصححه» 
والحاكم .۳۳۷/١‏ وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهي. وقال ابن كثير 
ي «تفسیره» ٠٠١-۳١٤/۲‏ - بعد أن ذكر هذا الحديث من رواية عبد الرزاق» 
وأشار إلى رواية أحمد له بإسناده ثم قال: «وهذا إسناد صحيح» وله شواهد 
كثيرة». وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» وقال حمود شاكر قي تخريجه لتفسير 
الطبري ۱۳۲/۹: «وهو حديث صحيح» وصححه الألبان. 

ومن شواهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأ في 
ذكر صفات صلاة الخوف ص۷٦.‏ وما أحرجه الترمذي في التفسير »٠٠٠١‏ 
والطبري ف «حامع البیان» ۱۳۸/۹ الأثر ٠٠١١٤١‏ من حديث أبي هريرة طله. 
وال الرعني: واا ديت خسن فر من يت عب اله جن یق عن آن 
هريرة». وما أخحرحه الحاكم في «مستدركه» ٠٠/٣‏ والواحدي في «أسباب 
النرول» ص۲۰١-‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط البخاري» ووافقه الذهي. 

.۲١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


(۲) انظر «الحرر الوحیز» .۲۳۷/٤‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۳١‏ 

قوله: لاقت لم الصلَاة 4 : الفاء عاطفة»› و«أقمست»: 
معطوف على «کنت»»› 

«الصلاة»: "ال ": للعهد الذهيْ؛ لأن المراد الصلوات الخمس 
المكتوبة» لا جنس الصلاة. 

والمعئ: إذا أردت أن تقيم هم الصلاة بإقامة أركاما وواحباقا 
E EY‏ 

قال این کر ۹ وآی: ذا لیت م إناما فى صللا 
الخوف». 

ويحتمل أن يكون الراد بقوله: طإفأقمّت لَهُمُ الصَلَاة4 الإقامة 
ال هي الإعلام للقيام للصلاة: الله كبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
اله أشهك أن عدا رسول اله قد قات الصلاة. قد قاست 
الصلاة... إل . 

والمعنيان متقاربان» بل ومتلازمان؛ لأن من أراد الصلاة سيعلم 
للقيام ها. 

ومن أعلم للقيام ها فهو مريد لإقامة أ ركاما وواحباتما. 


(۱) انظر «حامع البیان» ۱٤۳ ۰۱٤۱/۹‏ «امحرر الوحیز» .۲٠۷/٤‏ 
(۲) ي «تفسیره» £۲ 
(۳) انظر «البحر الحیط» ۳۳۹/۳ «تفسير المنار» .٠۷۲/١‏ 


8 قصرالصلاة في السفر والخوف 


والفاء رابطة لحواب الشرط؛ لأنه جملة طلبيةء واللام لام الأمرء 
سکدٹ ا بعد الفاءء كقوله تعال: ومن كان سا 
ق کا ق ف وم گان قرا فلیأکل بالنغزرف “° . 


والطائفة هي الفرقة والجحماعة من الناس. 

متهم 4: «من» لبيان الجنس» أي: من أصحابك. 

والمعئ: فلتقم فرقة وجماعة من أصحابك يصلون معك . 

ويفهم من هذا أن الجيش يقسم إلى طائفتين: فرقة تقوم تصلي 
مع الرسول كي وفرقة تكون بإزاء العدو» والخطاب للبي بل 
ويشمل من بعده من قادة الجيوش الإسلامية. 


قوله تعالى: طوليأخذوا أَسْلِحَتَهُّمْ 4: الواو عاطفةء واللام لام 


والأمر بأحذ السلاح للطائفة الي قامت تصلي مع البي 5. 
وقيل: إنه للطائفة الي لم تقم بعد للصلاة ٣‏ 


.٦ سورة النساى آية:‎ )١( 

() لام الأمر تسكن بعد الواو وا ريخش الین لو ترکوا مِن 
حَلفهم ذربَةَ ضعَاقًا خافوا عَلّهم يفوا الله و َو سيدا 4 سورة 
الا الآية (۹) فقد سكنت لام الأمر في قوله «وليخش» وقوله «وليقولوا» لامها 
بعد الواو» وسکكنت في قوله ل فليتقوا الله 4 لأا بعد الفاء. وتسكن بعد «ثم» 
كما في قوله تعال: لم ليقضوا لقنم سورة الحج الآية )٠١(‏ وقرله لم 
ليقطع 4 سورة الحج الآية )٠١(‏ وانظر «معان القرآن» للفراء .۲۸٤/١‏ 

(۳) انظر «حامع البیان» .٠٤١١/۹‏ 

.١٤١٩/۹ انظر «حامع البیان»‎ )٤( 


قصر الصلاة ني السفر والخوف 


والصحيح أنه للطائفة الي تصلي؛ لدلالة السياق على ذلك» 
ولأن هذه الطائفة هي الي قد تعتقد بأنه لا جوز نها حمل السلاح قي 
الصلاة» ولأن الطائفة الأحرى ال م تقم بعد للصلاة أخحذها 
للسلاح أمر مفروغ منه؛ إذ الغرض من جعلهم طائفتين لتبقى 
الطائفة ال لم تقم للصلاة قي مواجحهة العدو وقي غاية الاستعداد 
واليقظة والاحتراس بأحذ السلاح وغيره. 

ط[أسْلِحتَهّم 4: جمع سلاح» والسلاح ما يستخدمه الجاهدون 
في الحرب دفاعًا عن أنفسهم ”“ من أي أنواع الأسلحة ثقيلاً كان 
TT‏ 

والمعئ: وليأحذوا أسلحتهم الي يتمكنون من هلها في صلاقم 
ولا تشغلهم عن الصلاة . 

قوله: فاا سَجَدوا فكوا مِنْ ورائكم 4 . 

«الفاء» عاطفة» و «إذا» ظرفية شرطية غير جازمة. 


و «سجدوا» فعل الشرط, والواو في «سجدوا» ضمير ي حل 
رفع فاعل يعود على الطائفة ال قامت تصلي مع البي ل باعتبار 


معناها؛ لأا وإن كانت مفردة فإن معناها الجمع والعدد من الناس. 


)١(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزحاج ۲/٦٠٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۳۷/٥‏ 

(۲) انظر «حامع البیان» ٤۲/۹‏ ١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷۲/١‏ 

(۳) انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠۷۲/١‏ 
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والسجود لغة الخضو ع . 

وشرعا السجود على الأعضاء السبعة وهي البذان 
وال ركبتان وأطراف القدمين والأنف والحبهة عبادة لله تعالى . 

والمراد بقوله: [فإذا سَجَدّوا ‏ أي: فإذا موا صلااتمم؛ فأطلق 
السجرد على الصلاة كلها كما قال ب لريعة بن كغب الأسلمي 
لما سأله مرافقته ف الحنة: «أعنى على نفسك بكثرة السجود». وإغا 
أطلق السجود على الصلاة كلهاء لأنه أفضل أركاها. 

وهذا قال £ : «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء». 


قوله: فليكولوا من ورائنكمٌ4: حواب الشرط: «فإذا 
سجدوا»» والفاء رابطة لحواب الشرط, لأنه جملة طلبية» واللام لام 
الأمر وسكنت بعد الفاء. «يكونوا»: محزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو ضمير يعود إلى الطائفة الأول ال صلت. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «سجد». 

(۲) انظر «المغیٰ» ۰۱۹٤/۲‏ ۱۹۰ «الحاوي» للماوردي» ۱۲۷/۲ . 

(۳) انظر «حامع البیان» .۱٤۹ ›»۱٤۲/۹‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلم قي الصلاة ۸۹4٤ء‏ وأبو داود قي الصلاة ١۲١٠ء‏ والنسائي ق التطبيق 
۸ -عن ربيعة بن كعب الأسلمي لك. 

قال: «کنت أبيت مع رسول الله که فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: 
أسألك مرافقتك في الحنة قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعيْ على 
نفسك بكثرة السجود». 

)٥(‏ أحرحه مسلم قي الصلاة ٤۸۲‏ وأبو داود في الصلاة ۸۷١‏ والنسائي ق التطبيق 
۷- من حديث أبي هريرة ظل4. 


قصر الصلاة في السفر والخوف 0 


قوله: من ورانکم4: من -َ حلفکه؛ أي: من حلف الطائفة الثانية؛ 
فالأمر للطائفة ال تصلى والخطاب للطائفة الثانية ال ستأن لتصلى. 
والمعئ: إذا صلوا؛ أي فرغوا من صلاتمم» فليكونوا من وراء 


الطائفة الثانيةء يحرسوفا إذا قامت تصلي ”“. وني هذا إشارة إلى أن 
العدو خحلفهم. 

ويحتمل أن يكون المعئ: "فإذا سجدوا" أي: ذا انتهوا من سجدن 
الركعة الأولل» فليكونوا من ورائكم من غير تسليم» ثم بعد تسليم 
الإمام بالطائفة الثانية تقوم كل طائفة لتقضي لنفسها ركعة؛ كما جاء 
في إحدى صفات صلاة الخوف الثابتة عن البي 5 وجحاءه العدو فصلى 
بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائمًا فأنموا لأنفسهم ثم حاءت الطائففة 
الأحرى» فصلى هم وثبت جالسًاء فأغوا لأنفسهم ثم سلم ہ»" 


(۱) انظر «حامع البیان» ١٦۲-١ ٤١١/۹‏ «الفوائد المشوق» ۲۲. 
وقيل المعئ: فإذا سجدت الطائفة الأول السجود المعهود على الأعضاء السبعة فلتكن الطائفة 
الأحرى من خلفهم يحرسومُم حال سجودهم لملا يباغتهم العدو حال السجود. 
وهذا غير صحيح » لأنه لو أراد هذا المعن لقال: ا 
ولذکر هذا SS‏ لط ولات طَائِفة أُخْرى لم يُصلو 
لصوا معَك وليأخذوا حذرَهُمْ وَأَسْلِحَهُمْ 4. 

(۲) أحرجه البخاري قي المغازي ٠١١‏ ومسلم قي صلاة المسافرين وقصرها ٤١‏ 
۸٤۳ ۲‏ وأبو داود في الصلاة ۱۲۳۹-۱۲۳۷ والنسائي في صلاة الخوف 
٠١۳۷-١‏ والترمذي يي الجمعة ٠٦٥‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة والسنة 
فيها ۹١٠٠ء‏ ومالك قي النداء للصلاة ٤٤١١ ٤٤٠‏ والطيبري في «حامع البيان» 
۱۰۳٤۷-٥‏ من حدیث صاځح بن خحوات عمن شهد رسول الله ك يوم 
ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وحاه العدو» فصلى 
بال معه ركعة ثم ثبت قائمًاء وأموا لأنفسهم» ثم انصرفوا» فصفوا وجاه العدو» 
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قوله تعالى: ولات طائِفة أخرّى لم يصلوا فليصلوا 
مَعَكَ 4: الواو عاطفة واللام لام الأمر سكنت بعد الواو. 
العلة الياءء لأن أصله «تأنٍ» بالياء. 

طائفة أحرى: فرقة وجماعة أحرى «ثانية». 

۾ يصلوا: ا م يصلوا بعد. 

ج ك 

«إفليصلوا مَعَلٌَ 4: الفاء عاطفة» واللام لام الأمر سكنت بعد 
الفاءء وهذا يدل على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى 
منتظرًا الطائفة الثانية» ثم يصلي جم ما بقي من الصلاة. 

oz‏ ك 

وفي قوله هنا: إفليصلوا معك 4 إشارة إلى نمم يصلون معه 
حي يسلم بهم هو» بينما قالا في الطائفة الأولى طإفإذا سجذوا) 
وقي هذا إشارة إلى أمُم يكملون لأنفسهم. 

قوله: لإ وليأخذوا حذرهُم وأَمْلِحَتَهُم 4: الواو عاطفةء واللام 
لام الأمر سكنت بعد الواو. 

والحذر: هو الحيطة والاحتراز للأمر والاستعداد له. 


وفية لغتان: «حذر»» و «حذر» الأول بكسر الخاء وسكون 


وجاءت الطائفة الأحرى فصلى يمم الركعة ال بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهي» فسلم بمم». 
وروي عن سهل بن أبي خحيثمة نحوه أحرجه الطبري »۱٤٦/۹٩‏ حديث .٠٠٠١٤١‏ 
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الذال» كما في الآية. والثانية بفتحهما معا . 

والأمر في قوله: طإوليأخذوا جذرهم وأشلحتهم4 هذه 
الطائفة الأحرى الي قامت تصلى» وإنما أمرت الطائفة الثانية بأحذ 
الحذر دون الطائفة الأولى - والله أعلم - لأن وقت صلاة الطائفة 
الأولى قد لا يشعر العدو بأمْم يصلون» أو لا يتمكن من الاستعداد 
لهاجمتهم» أما وقت صلاة الطائفة الثانية» وهو آخر الصلاةء فإن 
العدو قد يكون عرف أَمُم منشغلون بالصلاة. 

وإذا أراد مهاجمتهم فلن يؤخحرها عن هذا الوقت لأنه آحر 
الصلاةء وهو آحر فرصة له. قال القرطي : «وذكر الحذر في 
الطائفة الثانية دون الأولى لاما أولى بأحذ الحذر؛ لأن اعدو لا 
يؤخحر قصده عن هذا الوقت؛ لأنه آحر الصلاة». 

قوله تعالى: وة لين كَفروا لو غفل ون عن أشلحيكم 
رأَمْيعَيكم يلون علَيْكم مَيلَة وَاحِدة 4 . 

قوله: ود الذين کفروا 4 : ود: .ععی اخ ويقال: الود 
صاني الحبة. 


الذين كفروا: الكفر لغة الستر والتغطية. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «حذر». 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠/۱١‏ 

(۳) في «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر «لسان العرب» مادة «ودد». 

)٥(‏ انظر «المفردات في غريب القرآن» و «لسان العرب» مادة «كفر». 
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وشرعًا هو إنكار وحدانية الله وححود شريعته". 

قوله: لو تغفلون عن أملحتكم وَأَمْيعَتكم 4: «لو» في الأصل 
او اوا ا ي 
لهم ذرة ضعَافا افوا عليهم ). 

ويقال ها: حرف امتناع لامتناع. وقد ان «لو» مصدرية 
معن «أن» كما في هذه الآية» والغالب أن تكون بعد «ود» أو 
«أحب» والتقدير هنا: ود الذين كفروا أن تغلفوا» أي: غفلتكم 

ومنه قوله تعال: يود أحَذهُم لو يعر لف سو . 

إتغفلون ): الغفلة السهو عن الشيء أو تركه ©. 

قوله: عن أسْلحَتكم 4: الأسلحة جمع سلاح» وهو اسم لكل 
ما يستخحدم ق الحرب من الأدوات والآلات وغيرها. 

قوله: طوأمتعتكم 4: الأمتعة جمع متاع؛ اسم لكل ما يتمتع به 
الإنسان في سفره وإقامته من الزاد والأثاث ونحوه. 
أسلحتكم الي تقاتلون فيها وأمتعتكم الي فيها بلاغكم قي أسفا ركم 


)١(‏ انظر «المفردات في غريب القرآن» و «لسان العرب» مادة «كفر». 
(۲) سورة البقرة» آية: .۹٦‏ 

(۳) انظر «البرهان نی علوم القرآن» .۳۷٤-۳۷۳/٤‏ 

)٤(‏ انظر «لسان العرب» مادة «غفل». 
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وحها د کم فتسهون عنها . 

کما فی قوهم: «لقد کانوا على حال لو أصبنا غرتمہ»". 

وقي هذا إشارة إلى وحه الحكمة في الأمر بأحذ الحذر 
والسلاۓ'. 


قوله: طفيويلون عَليْكم ميْلَة ميلة واجدة4: «ميلة»: مفعول 
مطلق» «واحدة» ت وکید. أي: فيحملون عليكم ويجهزون عليکم» 
ويقضون عليكم ویستأصلونکہ . 

قول تعالی: وکا جُتاح عَلَيْكَمْ إن کان بكم اذى من مَطُر أو 
كنم مَرْضى أن َضَعُوا أَسْلحتَكم 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف و کان جریا 


قوله تعالی: ولا تاح عَلَيْکم 4 : الواو غا ف 
حرج علیکم ولا إ0 
قوله: إن کان بكم ای مِن مر 4 ان کان پکھہ اد 


(۱) انظر «حامع البیان» »۱٦۲/۹‏ «لسان العرب» مادة «متع». 

(۲) انظر «التفسير الكبير» »۲٠/١١‏ وراحع سبب النزول. 

(۳) انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠۷۲/١‏ 

»۲٤٠/٤ «الحرر الوحيز»‎ ۲۹٦/۱ انظر «حامع البیان» ۱۹۲/۹ «الکشاف»‎ )٤( 
.٠۷۲/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

() أحرجه البخاري ق التفسير »٤٥۹۹٩‏ والطبري قي «حامع البیان» ٠٦۳/۹‏ الأثر 
۹ واحاکم ۲۰۸/۲. 

.۱٦۳/۹ انظر «حامع البیان»‎ )٩( 
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بسبب المطر لها يمحصل منه من الوحل والطين وبلل الثياب والسلاح» 
فيحصل منه ثقل على المقاتل يشق معه حمل السلاح". 
قوله: طاو کشم مَرْضی 4 : «أو» عاطفة» والجملة معطوفة 
على قوله: إن کان بكم أّى مِن مر 4. 
إمرضى 4 : جمع مريض» والمريض ضد الصحيح. 
والمعئ: وإن كنتم مرضى مرضًا تعجزون معه عن حمل السلاح 
أو يشق عليكم معه حمل السلاح من حراح وغیره . 
قوله تعالی: ان تَضعوا لتك 4 : «أن»: حرف مصدري 
ونصب. 
لإَضَعُوا 4: فعل مضارع منصوب ها وعلامة نصبه حذف 
النون» وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بفي مقدرة. 
التقدير: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكہ. 
والمعئ: ولا حرج عليكم ولا إِم إن كان بكم اذى بسبب 
المطر أو كنتم مرضى لا تستطيعون حمل السلاح» أو يشق عليكم 
هله أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. 
قوله تعالى: إوخذوا جذركم 4: أمر مم بأحذ الحذر مرة 
)١(‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۲٠٠/۲‏ «أحكام القرآن» للهراسي ۲/۱ - 
۳ «التفسیر الکبیر» ۲۲/۱۱ «الجامع لأحکام القرآن» ۳۷۳-۳۷۲/۰. 
(۲) انظر «حامع البيان» .١٦۳/۹‏ وقد قالوا في تعريف المرض هو عبارة عن خروج 


البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوحاج والشذوذ. 
(۳) انظر «مدارك التنزیل» .٠٠١۴۳/١‏ 
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أحرى'؛ مبالغة في الحيطة والتيقظ» وهو معطوف على قوله: أن 
ضَعُوا أَسْلحَكمٌ 4؛ أي: إن وضعتم أسلحتكم بسبب مطر أو 
مرض فلا تغفلوا بل حذوا حذركم من عدوكم واحتاطوا 
واحترسوا وكونوا متيقظين وعلى أتم الأهبة والاستعداد". 

قوله تعالى: إن الله اعد للكافرينَ عذابًا مُهيا4: قوله: 

للكافرينَ 4: الكافرين: جمع كافر وهو الذي أنكر وحدانية 
الله و جحد شريعته. 

طعدًابًا مُهيُا 4 أي عذابًا مذلا هم. والإهانة هي الإذلال؛ 
ائ دابا ق غاية الإذلال قي الدنيا والآحرة؛ في الدنيا بقتلهم 
وأحذ أموالهم على أيدي المؤمنين» وقي الآحرة بعذاب جهنم 
حالدين فيها أبدا» لا بموتون فيها ولا منها يخرجون. 

ويجمع الله لهم بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي الذي 
يهينهم ويذهم في الدنيا والآحرة؛ فالعذاب الحسي قي الدنيا ما 
يلقونه من حهاد المؤمنين هم وقتلهم وأحذ أموالهم» والعذاب الحسي 
في الآخحرة إصلاؤهم جهنم وبئس المصير. 


ومن العذاب المعنوي في الدنيا ما يلقونه ف قلوبمم من ضيق 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠۲/٠١‏ 

(۲) انظر «جامع البیان» ۳/۹٦۱١ء‏ «التفسير الکبیر» ۲۲/٠١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »۳۷۳/٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .۳٣۹۹/۲‏ 

(۳) انظر «حامع البیان» .۱٦۳/۹‏ 
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الصدور بسبب عدم الإبعان وغلبة المؤمنين عليهم. 

ومن العذاب المعنوي قي الآحرة ما يلقونه من التوبيخ والتقريع 
هم من الله عز وحل ومن الملائكة» ونو ذلك؛ كما قال تعال: 
الم اعهڏ يکم يا بني آَم ان لا عدوا الشَيْطان ٳِهُ كم عدو 
مين * ران اعبدوني هدا صرَاط مسقم * وقد أَصَل منك جلا 
نیرا افلم تكوئوا تعْقِلون * هَذِه جَهنّم التي كم توعذون * اصلَومَا 
الوم بَا كم تكفرُون 4'. 

وکما في قوله تعالى: [اخسنوا فيها ولا كمون 4 ) وقوله 
تعالى: ط ادوا يا مالك ليقض علا رَبك قال إلَكمْ مَاكثون 4 ”. 

وكما قال تعال: دق إلك أئت اريز الْكر 4^ . 

وهذا على سبيل الاستهزاء به والتهكم. 

وأن حم العزة والكرامة وقد أهامُم الله» كما قال عز وحل: 
ومن يهن الله فما له مِن مُكرم 4 . 

قوله تعالى: ادا قَضْيُْمٌ الصلَاة فاذكروا الله قيامًا وفعُودًا 
على جُنوبكم اذا اطْمَأئنعْمْ فأقيمُوا الصَلَاة إن الصلَاة كائت على 
الْمُوْمِنينَ تابا مَوقوًا 4 . 


.٦٤-٦٠ سورة يس» الآيات:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة المؤمنون» آية:‎ )۲( 
.۷۷ سورة الزحرف» آية:‎ )۳( 
.٤۹٩ سورة الدحان» آية:‎ )٤( 
. ۱۸ سورة الحج» آية:‎ )( 
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ذكر اله عر وجل الرخصة فق قفص ر اللا حال السقر 
والخوف وصفة صلاة الخوف» وحيث إن الصلاة حال السفر 
والخوف ينقص من ركعاهاء أو من حدودها أو منهما معا محال 
العذر أتبع ذلك بالأمر بذکر الله بعد الفراغ من الصلاة إلى كل 
حال» ثم أتبع ذلك بالأمر بإقامة الصلاة بتمامها إذا زال الحوف 


eT 
قرله ال قاذ قَضَيْتُمٌ الصلَاة فاذ كوا الله قيامًا وفعُودًا‎ 
. 4 وَعَلّى جُوبكم‎ 


الفاء: عاطفة» و«إذا»: ظرفية شرطية غير جحازمة. 


ل قضَيتّم 4 : فعل الشرط» وجوابه: إفاذكروا الله 4. 


اقا ف ذا قضیخم e‏ ق 
نها وقال تال: قتان سی ترات آي: امین" 


و «ال» قي لالصلاة للعهد. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٥۷/١‏ 

(۲) انظر «حامع البيان» »١٦٤/۹‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۹۷/١‏ «المحرر 
الوحیز» .۲٤٤-۲ ٤۳/٤‏ 

(۳) سورة البقرة آية: ۲٠٠١‏ 

.٠۷۳/١ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

. ٠١۲ سورة فصلت» آية:‎ )٥( 


۳٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


ويحتمل أن تكون للعهد الذهي؛ أي: الصلوات الخمس 
المكتوبة المعهودة؛ لأا هي الي يشر ع الذكر بعدها. 

ويحتمل أن تكون للعهد الذكري؛ لأنه سبق ذكر الصلاة في 
قوله: ل أن تقصرُوا من الصلًاة4› وف قوله: إوإذا كنت فيهم 
فأقمْت لَهُم الصَلَاة 4 . 

قوله تعالى: [فاذكروا الله قيامًا وقعودا وَعَلى جُنوبكم 4 . 

قوله: قاذ روا اللة4: جواب الشرط المتقدم» والفاء رابطة 
حواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية؛ أي: اذكروا الله بقلوبكم 
والستتکم '؛ لأن الذکر یکون بالقلب کما قال تعالی: الا بذِکر 
الله كَطْمَيْنٌ اقلوب 4 وقال تعالى: طولًا تطغ من افلا قله عَنْ 
ذکرتا 74 ویکون باللسان قال 4: «لا یزال لسانك رطبًا بذ کر 
() 
الله» .. 


والمعئ: اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم بعد فراغكم من صلاة 
ا-لخوف بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وسائر الأذكار 


)١(‏ قال الجصاص قي «أحكام القرآن» :۲٠٠/۲‏ «الذكر بالقلب وهو الفكر قي عظمة 
الله وحلاله وقدرته وفيما في خلقه من الدلائل عليه وعلى حکمه وجمیل صنعه. 
والذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس». 

(۲) سورة الرعد» آية: ۲۸. 

(۳) سورة الكهف» آية: ۲۸. 

)٤(‏ أحرحه الترمذي ف الدعوات ۳۳۷۰» وابن ماحه ف الدب ۳۷۹۳» عن عبد الله 
بن بسر ڪه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأحبرني 
بشيءِ اتشبث به. قال: «لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله . قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 


قصر الصلاة في السفر والخوف + 


E 
راض الأذ كار المشروعة در الصلرات الكريك كيا اوق‎ 
السنة» فالذكر باللسان بالنطق والتلفظ بمذه الأذكار»ء والذكر‎ 
بالقلب .مواطأته للسان والتفكر فى هذه الأذكار وفى عظمة الله عز‎ 

وحل وآياته الشرعية والكونية. 

قوله: ل[ قيامًا 4 : حال من فاعل اذکروا4» ولإوقعودا4: 

قوله: # وعلى جُنوبكم 4: حار ورور قي موضع نصب على 
الحال عطفا على طقيامًا 4 . 

أي: حال قيامكم وحال قعو دكم وحال كونكم مض طجعین 
على جنوبكم. والمعئ: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله على كل 
أحوالكم 2 وإتما حص القيام والقعود والاضطجاع على الجتس 
بالذكر؛ لأن هذه أغلب أحوال الإنسان. 

كما قال ال ن وصف الرسن رل لااب اللي 
يذ كرون الله قيامًا وقعُودًا وَعَلى جنوبهم 4 


)١(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزحاج ١0۸٠ء‏ «أحكام القرآن» للحصاص 
۲ «أحکام القرآن» للهراسي ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ «المحرر الوحيز» -۲٤۳/٤‏ 
٤‏ ۲ «التفسیر الکبیر» ۲۳/۱۱. 

(۲) انظر «مشكل إعراب القرآن» ۲۰۷/١‏ «الحرر الوجیز» »۲٤٤-۲٤۳/٤‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠۷٣/١‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۹۱. 


۹ قصرالصلاة ني السفر والخوف 


قال الطبري ”“ فى كلامه على الآية: «فَاذكرُوا الله يما 
وفعُودًا وَعَلّى جُتُوبكمْ 4 : «فاذكروا الله على كل أحوالكم قياا 
وقعودًا ومضطجعين على جنب وكم بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم 
بالظفر على عدو كم؛ لعل الله أن يظفر كم وينص ركم عليهم» وذلك 
نظير قوله تعالى: يا يها اين منوا إذا لقيعْمْ فئة فابنوا واذكروا 
الله كيرا کہ تفلځون 4». 

قوله تعالى: فإذا اطمَأكنعْم فَأَقيمُوا الصَلَاة 4: الفاء عاطفة» و 
«إذا» ظرفية شرطية غير جازمة. 


لإ اطمأشّمْ 4: فعل الشرط. 


ومعیٰ ط اطمائنتم 4 ات سکنت قلوبکم وأمنتم وزال عنکم 
الخوف 0 والقلق. يقال: اطمأن القلب» ا سکن ۵ 


وقيل: معن «[اطمأئنشم 4 أقمتم بعد السفر . 
وقد يحتمل الأمرين» لأنه سبق قبل هذا ذكر قصر الصلاة في 
السفر» وقصر صلاة الخوف ”. 


(۱) نی «حامع البیان» .٠١٤/۹‏ 

(۲) سورة الأنفالء آية: ٠٥‏ . 

(۳) انظر «معان القرآن وإعرابه» للزحاج ۰۱۰۸/۲ «حامع البیان» »۱١٦١/۹‏ ١٦١٠ء‏ 
«النكت والعيون» ۲۳/١‏ «الحرر الوحيز» »٠٤٤/٤‏ «تفسير ابن كثير» 
.ov/¥‏ 

)٤(‏ انظر «لسان العرب» مادة «سكن». 

.۱٠١/۹ انظر «حامع البیان»‎ )٥( 

.۲٠/٠١ انظر «التفسیر الکبیر»‎ )٩( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۳۷ 
قوله: [فأقيمُوا الصلَاة4: حواب الشرط طقإذا اطمائشم 4 
وقرن بالفاء لأنه جملة طلبية. 
والمعئ: أقيموا الصلاة تامة على الوحه الأكمل ظاهرًا وباطشا 
بإقامة أ راما وواحبانما وحشوعها وجيع أفعاها وأقوالهما من غير 
قصر» وبجماعة واحدة كما تؤدوما قبل الخوف . 


۶ 


قوله تعالى: إن الصَلَاةَ كائت على المُرّمنين كتابا موقونًا 4 : 

هذه الحملة تعليل لما قبلها من التر حيص بقصر الصلاة حال الس 
من التر حيص بقصر 

والخوف» والأمر بإقامتها تامة حال الأمن والإقامة. 

والمراد بالصلاة قي الموضعين هنا الصلوات الخمس. 

و «ال» فيها للعهد؛ أي الصلوات الخمس المكتوبة المعهودة. 

قوله: ظ كائت على الْمُوْمِنينَ كتابًا مَوْقوئًا 4: كان فعل ناسخ 
مسلوب الزمان يفيد تحقيق الوصف» وا مها ضمير مستتر يعود إلى 
الصلاة قي محل رفع. 

على المؤمنين جار وجحرور متعلق ب «كتابًا». 


۶ 


4 


ط کتابًا موٴقولًا 4 : «کتابًا»: حبر کان منصوب» و «موقوتًا»: 
حبر ٿان لکان» وجملة كان واسمها وخبريها في حل رفع حبر «إن» 


في قوله: إن الصَلَاةَ 4. 


(۱) انظر «جاز القرآن ۰۱۳۸/۱ «حامع البیان »٠٠١/۹‏ ١٦ء‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي ١/4۹۷٤ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠۷٤/١‏ «التفسير الكبير» 
۱ «مدارك التنزیل» ٥۳/۱‏ «تفسیر ابن کٹیر» .٠١۷/۲‏ 


۳۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


و «المۇمنين»: جمع مؤمن؛ وهو من صدق ما حاء عن الله قي 
الكتاب والسنة» وانقاد لذلك بقلبه ولسانه وحوارحه. 


ومعن ظط كتابًا 4: أي: مكتوبًا؛ معن مفروض؛ أي: إن الصلاة 
کانت على المؤمنين فرضًا واجبًا 0 


۶4 


«O 


ومع طموقوًا4: خددا بأوقات محدودة معلومة» لا يجوز 
التقديم عنها ولا الا 

كما قال تعالى: اقم الصلَاةَ دلوك الشفْس إلى عَسق اليل 
RR‏ ا اام 
زواهاء وهو وقت الظهر والعصر» وغسق الليل: ظلامه وقست 
المغرب والعشاى وقرآن الفجر: صلاة الصبح “. وقال تعالى: 
قحان اله جين مسون وحن لصطبحون * وة الْحَمْذ في 
السَمَاوَات والأرْض وعَشيًا وَحينَ لظهرُون 4 فقوله: جين 
ُمْسُون وحن لصبحون ‏ يعن صلاة المغرب والفحرء وقوله: 
طإوعَشيًا 4: يعن صلاة العشاء» وقوله: طإوحين تُظهرون4 يعي 
(۱) انظر «جاز القرآن» ۰۱۳۸/۱ «حامع البیان» ۷/۹٦١-٠۷١ء‏ «أحكام القرآن» 


للحصاص ۰۲٦۰/۲‏ «أحکام القرآن» للهراسي ٤۹٤/۱‏ «الکشاف» »۲۹٦/۱‏ 
«معا م التنزیل» ۰٤۷٦/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠١۷/۲‏ 

(۲) انظر «حامع البيان» »۱٦۹/۹‏ «أحكام القرآن للهراسي» »٤4۹1-٤۹٤/١‏ 
«تفسیر ابن کثیر» ۳۰۷/۲ . 

(۳) سورة الإسراءء آية: ۷۸. 

)٤(‏ انظر «التفسیر الکبیر» »۲٤/۱١‏ «تفسير ابن كثير» 44/١‏ «أضواء البيان» 
۱. 

.٠۸ »٠۷ سورة الروم» الآيتان:‎ )٥( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۳۹ 


ضلاة الظي * 

وقال تعالى: طوأقم الصلَاة طرفي التهار IY‏ للل . 

لإ طرفي التّهار 4: أوله الفحر وآحره الظهر والعصرء 
و: لورفا مِنَ اليل 4: المغرب والعشاء 7. 

وقال تعالى: وَس بحَمْد ربك قبل طلوع الس وقنل 
غروبها وَمِنْ آاء اللَيْل سبح 4: قبل طلوع الشمس الفحر» 
وقبل غروها العصر» ومن آناء الليل إشارة إلى المغرب والعشاء > 
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ئي قال: «أمني 
جبريل الق عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مغل الشراك غ صلى العصر حين كان كل شيء مغل 
ظله» تم صلى المغرب حين وجبت الشمس وآفطر الصائم ثم 
صلى العشاء حين غاب الشفق» م صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان 
ظل كل شيء مثله» لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين 
كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» غم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» ةم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۲٤/۱۱‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٠٠٤-۳۱۳/۹‏ 
(۲) سورة هود آية: .١١ ٤١‏ 

(۳) انظر «تفسیر ابن کٹیر» ۰۲۸٤/٤‏ «أضواء البیان» ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

.٠١١ سورة طه» آية:‎ )٤( 

.۳۱۹-۳۱۸/۰ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين»'. 


وحاء في حدیث حابر بن عبد الله له نحوه» ولیس فيه «لوقت 
العضر بالأمي". 

قوله تعالی: ولا هنوا في ابيِعَاء قرم إن کارا لمرن اتهم 
بالمون كما الوت و چون عن الله ما لا بر جوت وكات الله غلبا 
حَكيمًا 4: لما ذكر الله عز وحل الرحصة قي قصر الصلاة عند 
الضرب في الأرض والخوف وكيفية صلاة الخوف ووحوب أحذ 
الحذر من الأعداء أتبع ذلك بالنهي عن أن يهن المسلمون أو يضعفوا 
في طلب عدوهم» وهذه الآية كقوله: ولا هنوا ولا تخْرلوا وام 
علوت إن کشم ومني * إن سكم فزخ فقذ مَس الوم رزخ 
مغلة 4 وكقوله: فلا تهئوا وكذغوا إلى السَلّم وام الأغلون 
واللّهُ َعم ون بت ركم أغماكم ۾ . 

قوله: ولا هنوا 4 : الواو استغنافية» و«لا» ناهية» «وتمنوا» 
فعل مضارع جحزوم وعلامة جزمه حذف النون. والوهن هو 
الضعف؛ قال تعالى: رب إني وَهَن الْعَظْمٌ مني 4 ؛ أي: ضعف› 


)١(‏ أحرحجه أبو داود في الصلاة ۳۹۳» والترمذي في الصلاة ۹٤٠١ء‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح» وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۲) أحرجه الترمذي في الصلاة ٠٥۰‏ وأحمد ۳۳۰/۳ والحاکم ۱۹٩-۱۹۰/۱‏ قال 
الترمذي: «وقال حمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر بن عبد الله عن 
رسول الله ک»› وقال الحاكم «صحيح» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: .٠٤١ ١۱۳۹‏ 

.٠١ سورة محمد آية:‎ )٤( 


.٤ سورة مر آية:‎ )٥( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ا 


والمعن: لا تضعفرا وتتوانوا »> بل أظهروا القوة والحلد. 
قوله: # في ابتِغَاء القوم 4 : ابتغاء معئ: طلب. والققوم هم 
الجماعة من الناس. أي: قي طلب القوم الكفار من أعدائكم الحاربين 
قال ابن کار ۳ «لا تضعفوا ف طلب عدو کم؛ بل جدوا 
القوم: يطلق على جاعة الرحال. كما ف قوله تعالى: يا ايها 
لذن موا لا نخر قوم ِن قوم عى أن ولوا حرا مهم وک 
نسَاء من نسّاء عَسّى أن يكن حَيْرّا منْهْنٌُ 4 وقال تعالى: طولوطا 
إذ قال لقومه أأئون الفاحشة مَا سبكم بها مِن أَحَدٍِ مِنَ الْعَالَمِينَ * 
إكم لتأئون الرّجال شهوة ِن دون التسّاء بل ألم قوم 
مُمْرفون 4 وقوله تعالى: [قال يا قوم هَؤلاء بتاتي هُن اهر 
أكم 4 ويطلق القوم غالبًا على ما يشمل الرجال والنساءء وهذا 
قوله تعالى: إن تكوئوا َألَّمُون فَلَهُمْ يألَمُون كما امون 
وجو من ال ما اجون : تعليل للنهي ني قوله: ولا هئو 
(۱) انظر «حامع البیان» ۱۷۲-۱۷۰/۹ «التفسیر الکبیر» ٠٥/۱۱‏ «تفسیر ابن 
کثیر» ۳٣۷/۲‏ . 
(۲) فی «تفسیره» ۰۳٥۷/۲‏ وانظر «حامع البیان» ۱۷۱-۱۷۰/۹ . 
(۳) سورة الحجرات» آية: Y١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ۸۰» .۸١‏ 


.۷۸ سورة هود» آية:‎ )٥( 


٤٢‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


في ناء الْقَوْم 4 فيه بيان أنه لا مبرر للوهن في طلبهم. 

چ 2 ٤‏ ۲ ع 

قوله: امون 4: الألم: الوحع ”“ من الحراح والقتل وأحذ 
المال وغير ذلك. 

قال ابن كثير : «كما يصيبكم الجراح والقتل» كذلك 
يبحصل م» كما قال تعالى: إن بم يمْسَسكم قرح فقذ مَس الققوم 
قرح مله 4 وأنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح 
والاآلام». 
والإقدام في سبيل الله. 

قوله تعالى: وت رْجون من الله ما لا يرْجون 4 : 

قوله: وكرّْجُون من الله 4: الرجاء معناه: الأمل ^ قال 
الرزحاج: «وأجمع أهل اللغة الموثوق بعلمهم أن الرحاء ههنا على 
مع الأمل»؛ أي: وتأملون من الله النصر على عدوكم قي الدنيا 


(۱) انظر «حامع البیان ۱۷۱/۹» «معان القرآن وإعرابه» للزجحاج ۱ 

(۲) تی «تفسیره» ۳۰۷/۲. وانظر: «حامع البیان» ۱۷۳/۹ «الجامع لأحكام 
القرآن» ٤/٥‏ ۳۷. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ وقیل: معن الرحاء الخوف» واستدل له بقوله تعالى: # ما لکم لا ترحون لله 
وقارا » سورة نوح الآية (١١)؛‏ أي: لا تخافون لله عظمة. انظر «أحكام القرآن» 
للحصاص ۲۷۸/۲. وقد رد هذا الطبري والزحاج» وانظر «حامع البيان» 
۹ «معان القرآن وإعرابه للرحاج ۰٠٠۹/١‏ وانظر «اللسان» مادة «رجا». 
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كماوعد كم عر وجل بذلك؛ قال تعال: ولارن الله فن 
ينره إن الله قوي عرزي 4 وقال تعاى: ركان حقا عَلَيَّا 
صر الممنين 4 . 

وتأملون منه عز وجل الثواب العظيم ف الآحرة *» الذي 
أعده سبحانه للمجاهدين في سبيله» كما قال تعالى: رفصل الله 


a 


3 


۶ کپ 
رو و ا ي 


المُجَاهدِينَ على القاعدِينَ أجْرًا عظيمًا * درجات مله وَمَغْفِرة وَرَحْمَة 
ركان الله غفورًا رَحيمًا 4. 

قوله: ما لا يَرْجُون 4: أي: ما لا يأملون؛ لأمم كفرة لا 
اجرف من اله شا راا يكشرة على جرد الفا رة 
وهدفهم الحياة الدنيا فقط. 


وهذا مفترق الطرق بين المؤمنين والكفار قي قتالهم» وني كل 
أحوالهم» وفرق عظيم بين المؤمن الذي يرجو ثواب الله ونصره 
وتوفيقه» وبين الكافر الذي لا برحو من الله شيغاء فلا يرجو ثوابُا 
ولا يخاف عقابًا. 


)١(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للرحاج ١/۹٠٠ء‏ «أحكام القرآن» للحصاص 
VAY‏ 

(۲) سورة الحج» آية: ٤١‏ . 

(۳) سورة الروم» آية: ٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للرحاج »٠٠۹/١‏ «أحكام القرآن» للحصاص 
VAY‏ 

.٩٦ »٩٥ سورة النساء» الآیتان:‎ )٥( 

.۱۷۳ »۱۷۱/۹ انظر «حامع البیان»‎ )٦( 
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E ET 
والحرب سجال». رد عليه الصحابة ود بقوهم: «لا سواء؛ قتلانا‎ 
في الحنة وقتلاكم في النار».‎ 

وإذا كان المؤمنون يرحون من الله في قتاهم النصر قي الدنيا 
والثواب قي الآحرة بينما الكفار لا يرحون من الله شيعاء فإن الأولى 
بالمؤمنين أن يكونوا أشداء أقوياء ي طلب عدوهم وأكثر منهم 
e‏ 

قوله تعالی: لإ وکان الله عليمًا حَكيمًا 4: «كان»: مسلوبة 
الزمان تفيد غفيق الوصف؛ آي: غقيق اتصاف اسها برها ١‏ 
تدل على المضي فقط؛ وإنغا المعئ: كان ولم يرل عليمًا حكيمًا “. 

الله 4: لفظ الجلالة علم على ذات الرب عز وحل. 


طإعليمًا 4: اسم من أماء الله عز وحل على وزن فعيل صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة» مشتق من العلم» يدل على إثبات صفة 


)١(‏ أحرج الطبري قي «حامع البیان» ۱۷۳/۹ = الأثر ٠١٤٠۷‏ - عن ابن عباس 
قال: «لما كان قتال أحد» وأصاب المسلمين ما أصاب» صعد البي 5ة الجبلء فجاء 
أبو سفيان» فقال: يا محمد ألا تخرج» ألا تخرج. الحرب سجال يوم لنا ويوم لكم 
فقال رسول الله 4 لأصحابه «أجيبوه» فقالوا: «لا سواء» لا سواء قتلانا ف الحنة 
وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان «عزى لنا ولا عزى لكم» فقال 5: «قولوا 
له: الله مولانا ولا مولی لكم» قال أبو سفيان: «اعل هبل. اعل هبل» فقال رسول 
الله : الله أعلى وأجل» فقال أبو سفيان موعدكم بدر الصغرى. ونام 
السلمون وبمم الكلوم» والكلوم: الجروح. 

(۲) انظر «حامع البیان» ۰۱۷۱/۹ «تفسیر ابن کثیر» .٠٣۷/۲‏ 

(۳) انظر «حامع البیان» ۱۷١/۹‏ . 
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العلم التام لله عز وجحل» العلم الشامل للأشياء كلها قي أطوارها 
الثلائة قبل الوحود وبعد الوحود وبعد العدم؛ يعلم ما كان وما 
یکون وما م یکن لو کان کیف کان یکون؛ قال موسى اخ لا 
سغل عن القرون الأولى: طقال عِلمُها عند رَبّي في تاب لا يل 
ر 7 ۱ 
ري ولا يَنْسّی 4 . 

أي: فلا يثري علمه عز وجل جهل سابق بالأشياء قيل 
وحودها ولا نسيان لاحق ها بعد عدمها. 

والعلم في الأصل إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا حازمًا. 
فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» مشتق من الحكم والحكمة» يدل 
على إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل: الحكم الكون والحكم 
الشرعي والحكم الجزائي» وعلى إثبات صفة الحكمة لله عز وجل: 
الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

قال ابن كثير : «أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه 
وينفذه ويحضيه من أحكامه الكونية والشرعية». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ تيسير الله تعالى الأحكام في السفر؛ لأن السفر مظنة 


.٥۲ سورة طه» آية:‎ )١( 

(۲) تی «تفسیره» »۳٥۷/۲‏ وانظر ما سبق في الکلام على قوله تعالى: # آباؤ کم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما 
حكيما 4 سورة النساء الآية .)١١(‏ 
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المشقة» ولمذا شرع فيه قصر الصلاة؛ لقوله: «إوإذا ضرم في 
الأرْض فليس عليكم جاح أن تقصررا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتكم الذِين كفرُوا )» وني هذا تقرير للقاعدة الشرعية أن المشقة 
تحلب التيسير» كما شرع في السفر الجحمع بين الصلاتين والفطر قي 
رمضان إلى غير ذلك من رخحص السفر. 
-٣‏ أن السفر علة لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة للمشقة؛ لقوله: 
بإ وإذا ضربتم في الأرض 4 . 
-٣‏ أنه لا يشرع القصر إلا بعد الشروع في السفر والمخروج 
ن وو ا () e‏ . 
(MD ET‏ 
-٤‏ أن قصر الصلاة ف السفر رخحصة ولیس بواجب؛ لقوله 
تعالى: فليس عَليّكم جاح أن تقصرُوا من الصَلَاة4؛ فإن الله عز 
وجل نفى الجناح وهو الحرج والإثم ق قصر الصلاة» وهذا يدل 
غل آن القصر رة ولي بواجي © وال سناب جهور 
أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي » وأحمد قي 
(۱) انظر «انمحرر الوحیز» »۲۳۳/٤‏ «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠١١/١‏ 
(۲) انظر «الحرر الوحيز» ۲٠۳٠/٤١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠٠٦/١‏ «أضواء 
البیان» ۳۷۱/۱. 
(۳) انظر «ججحموع الفتاوی» .۹۷/۱٤‏ 
)٤(‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۹۰/١‏ «الحرر الوحيز» »۲٠۳/٤‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠٠٠١/١‏ وعن مالك قال: «إن أتم في السفر فإنه يعيد ما دام ني 
الوقت قال القرطي: استحباب لا إيجاب». 


.٠١/١١ «التفسير الكبير»‎ ٤۷١/١ انظر «معا لم التنزيل»‎ )٥( 
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الور و 

واستدلوا بأدلة عدة منها ما يلى: 

أ- ما رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب خفف: إنغا 
قال الله تعالى: أن تقصرُوا من الصَلاة إن خفتّم أن يفيتكم الذِينَ 
كفروا4 وقد أمن الناس؟ فقال عمر 4#: عجبت ما عجبت منه» 
فسألت رسول الله ييي فقال: «صدقة تصدق الله مما عليكم 
فاقبلوا صدقتە»” . 


فقوله: «صدقة تصدق الله ها علیکم»: یدل على أن ات 
ر خحصة» ولیس بواجب. 


ب- أن الصحابة ط اموا الصلاة حلف عثمان طلب ولو كان 


القصر واحبًا لما تابعوه على الإتمام» ولم ينقل عنهم أمُم أعادوا 
صلاتمم خلفه حین اتم وإن کان کثیر منهم لا یری الإتمام “. 


ح- أن المسافر إذا اقتدى .معقيم لزمه الإتمام» حي ولو لم 


(۱) انظر «المغي» ٠٠١۲/۳‏ . 

(۲) أحرحه مسلم في صلاة المسافرين الحديث 1۸٦‏ وأبو داود قي الصلاة ۹۹١١ء‏ 
والترمذي في التفسير »۳٠۳۷‏ وابن ماجه في الصلاة ٠٠٠٠١‏ وأحمد »۳١ ۲٠١/١‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» ٤١١/١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١٠/١‏ 
۱ 

(۳) انظر «ججموع الفتاوی» .٠٠١/۲٤‏ 
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حاز صلاة أربع حلف الإمام . 
د- أن رحص السفر كلها شرعت على سبيل التجويز . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن قصر الصلاة في السفر واحب» 
وقد روي هذا القول عن مع من الصحابة والتابعين منهم عمر 


س )5( 
وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر ٠‏ وعمر بن عبد 


)١(‏ انظر «المهذب» ١٠١/١‏ «المغيٰ» ٤۳١/۳‏ ١ء‏ «التفسير الكبير» ١١/٦٠ء‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» »٠٠١۲/ ٤‏ «أضواء البيان» .٠۳٠۳/١‏ 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» .٠١/١١‏ 
مما استدل به الجمهور حديث عائشة الذي رواه النسائي يي تقصير الصلاة في السفر 
١ ٠١‏ والدارقطي في سننه في الصيام ۱۸۸/۲ وأما قالت: اعتمرت مع رسول 
الله يل من المدينة إلى مكة» حي إذا قدمت المدينة قلت: يا رسول الله بای انت 
وأمي قصرت وأتممت» وأفطرت وصمت قال: «أحسنت يا عائشة». ولم عب 
علي. وقد حسّن إسناده الدارقطي والنووي» وقال الإمام أحمد: «حديث منكر». 
وقال ابن تيمية: «هذا الحديث كذب على عائشة رضي الله عنها». وقد ضعف 
ابن تيمية وغيره هذا الحديث من وجوه عدة؛ منها: أن في بعض رواياته أما 
اعتمرت مع رسول الله بلي في رمضان» وهو بل م يعتمر في رمضان قط؛ بل كل 
عمره في ذي القعدةء أن عائشة ما كانت لتصلي حلاف صلاة رسول الله عل 
وأصحابه وهي تشاهدهم» أا القائلة فرضت الصلاة ركعتين.. فكيف تزید على 
الفرض» وأيضًا فإنما تأولت في إتمامها بعد وفاته ج ولو كان عندها رواية في هذا 
لاحتجحت ها. انظر «ججموع الفتاوی» ۱۹/۲۲ ٠١١-٠٤١٤‏ «زاد المعاد»: 
٤۷۳-٤۷١ »٤19--١‏ . وقال الألبان قي «ضعيف النسائي»: «منكر». 


(۳) انظر «معا لم التنزيل» .٤۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر «الحرر الوحیز» .۲٠٤/٤‏ 
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وه قال آم فة 


واا کا 

أً- ما حاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر». قال 
الزهري لعروة وما من رواة الحديث: «ما بال عائشة تتم؟ قال: 
اول ول ان 


قالوا: فهذا يدل على أن فرض صلاة السفر ركعتان» لا تجوز 
الزيادة عليهماء كما أن فرض صلاة الحضر أربع لا تجوز الزيادة 
غل 

ب- وعن عمر بن الخطاب طف قال: «صلاة الجمعة ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر 
رکعتان» تمام غير قصر على لسان محمد کلٍ». 


.٠١١/١ «مدارك التنزیل»‎ »۲٥٠/۲ انظر «أحكام القرآن» للجحصاص‎ )١( 

(۲) انظر «أحکام القرآن» للحصاص .۲٠٤١-۲۰۳/۲‏ 

(۳) أحرحه البخاري في الجحمعة ١۹٠٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 1۸٥‏ وأبو داود 
في الصلاة ۱۹۸١ء‏ والنسائي في الصلاة ٠٥١‏ ومالك في النداء للصلاة ۳۳۷ 
والدارمي ۹٠١٠ء‏ والبغوي في «معالم التنزيل» .٤١١/١‏ 

.٠۹/۲۲ انظر «ججموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحه النسائي في الجمعة ١٠٤٠ء‏ وابن ماحه قي إقامة الصلاة ۳٠٠٠ء‏ وأحمد 
۱ ۷۷ وإسناده صحیح. 
قال ابن کثیر ې «تفسیره» ٠٠٠/۲‏ بعد أن ذكره من رواية أحمد: «وهذا إسناد 
على شرط مسلم» وقال ابن القيم قي «زاد المعاد» :٤1۷/١‏ «وهذا ثابت عن عمر 


E‏ و صححه الألبان. 
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ج- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم بل في الحضر أربعًاء وف السفر ركعتين» 
وفي الخوف ركعة»'. 


E TS E CO 
صلاة السفر ركعتان» وما تامة غير مقصورة» كماهو مصرح به‎ 


في حديث عمر «طلف». 


د- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سل عن الصلاة في 
الستفن فقال ر كين سنة رول الله ک7 . 

ه- وعن يجى بن أي إسحاق قال: معت أنس بن مالك 
يقول: «حرجنا مع رسول الله ئي من المدينة إلى مكة» فكان يصلي 
ركعتين حي رجعنا إلى المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيًا؟ قال: أقمنا 
ا 

و- وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع رسول الله 


)١(‏ أحرحه مسلم في صلاة المسافرين 1۸۷ وأبو داود قي الصلاة ٠۲٤١‏ والنسائي في 
الصلاة ٠٥٦‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸٦٠٠ء‏ وأحمد »۲۳۷/١‏ والطبري 
۹ ۱» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ۲۲۹/۲. 

(۲) في «تفسیره» ۳۰۰/۲. 

(۳) أحرحه الترمذي في الجمعة ٠٥١‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة ۷٦٠٠ء‏ وأحمد 
۲“ وقال الألباني: «حسن صحيح». 

)٤(‏ أحرحه البخاري في الجحمعة ١۸٠٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 1۹۳ وأبو داود 
في الصلاة ٠۲۳۳‏ والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ٤١۸‏ والترمذي في 
الجمعة >٤۸‏ وابن ماحه قي إقامة الصلاة ۱0۷۷ء وأحمد ٠٠١٠۳‏ ٠ء‏ والدارمي في 
الصلاة ٠١٠١١۹‏ . 
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ي الظهر والعصر .عن أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين»'. 

ز- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع البي ول 
ركعتين» ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم 
ا 

ح- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلينا مع رسول 
الله ب بين مكة والمدينة وحن آمنون ر کن ر کر 

ط- وعن عمران بن حصین دل قال: «ما سافر رسول الله ي 
سفرا إلا صلی رکعتين رکعتين حێ يرحع» وإنه أقام ممكة زمان 
الفتح نماي عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم 
أقام عكة زمان الفتح تمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين 
إلا المغرب» ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا سفر ثم 
فاعتمر منها في ذي القعدة» ثم غزوت مع أبي بكر طله وحججحت 
واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين» ومع عمر فاه فصلى ركعتين 
)١(‏ أخحرحه البخاري في صلاة الخوف ۸۳٠٠ء‏ ومسلم ق صلاة المسافرين »1۹٦‏ وأبو 

داود في المناسك ٠۹٦١‏ والنسائي في تقصير الصلاة ١٤٤١ء‏ والترمذي في الحج 
۲ واحمد .۳۰٦/ ٤‏ 
(۲) أحرحه البخاري قي صلاة الخوف 0۸۲٠ء‏ ومسلم ق صلاة المسافرين 1٩٤‏ وأبو 
داود قي الصلاة ٠۲۲۴۳‏ والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ٠٤٠٠١‏ والترمذي 
قي الجمعة ٤ ٤‏ ه٠‏ وابن ماحه ق إقامة الصلاة .٠١١١‏ 

(۳) أخحرحه النسائي في تقصير الصلاة ١١٤٠ء‏ والترمذي قي أبواب السفر وقال: 
«حدیث حسن صحيح» و صححه الألبان. 
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إلا المغرب» ثم إن عثمان بن عفان طليه صلى بعد ذلك أربعًا». 
ي- وعن عبد الله بن یزید قال: صلی بنا عثمان بن عفان هه 
عن أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود له فاسترحع» 
ثم قال: صلیت مع رسول الله بل عن ركعتين» وصلیت مع آي بكر 
الصديق داه ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب فل مى 
رکعتین» فلیت حظي من اربع رکعات رکعتان متقبلتان»”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ”: «أما القصر في السفر فهو 
سنة البي 5 وسنة حافائه الراشدين؛ فإن البي بي لم يصل في 
السفر قط إلا ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر» وكذلك عثمان ي 
السنة الأول من حلافته» لكنه ى السنة الثائية مها من لأعذار 
مذكورة قي غير هذا الموضع.. وأيضًا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر 
أن البي بي لم يصل ف السفر إلا ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنه 
صلى أربعاء وكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة» وغير 
أهل مكة عن وعرفة وغيرهما». 

وقد أجاب أضحاب هذا القول عن استدلال ايمهرر بالاية: 


° 


فليس عليْكم جاح أن تقصُرُوا مِنَ الصّلاة 4 على أن القصر ليس 


)١(‏ أخحرجه أبو داود قي الصلاة ۲۲۹٠ء‏ والترمذي في الجمعة ٤٠‏ ه» وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح» وضعفه الألبان. 

(۲) أخحرجه البخاري في الجمعة »٠٠۸٤‏ ومسلم قي صلاة المسافرين ٦۹١‏ وأبو داود 
في المناسك ٠۹٦٠‏ والنسائي قي تقصير الصلاة ٤٤۸‏ ١ء‏ والدارمي .٠۸۷ ٤‏ 

(۳) في «محموع الفتاوی» ۲٠-٠۹ ۰4-۷ /۲٤‏ وانظر «زاد المعاد» -٤٦٤/١‏ 
CTA‏ 
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a 

ا ف لأنه قد ينفي 
الحناح حوفا من توهمه کما ني قوله تعالی: إن الصا وَالمَرْوة مِن 
شَعَائِر الله فمن حَج الي أو اعحَمَرَ فا جاح عليه أن يَطْوف 
بھمًَا 4 . 

فقد نفى الله الجناح عمن سعى بين الصفا والمروة علمًا بأن 
السعي بينهما ركن أو واحب ق الحج؛ لتوهم بعض الصحابة أن 
السعي بينهما فيه حرج وإم؛ لأنه كان على الصفا والمروة صنمان 
كانت تمل ما الأنصار» ولأمُم ألفوا الإتمام» فقال: و یک 
جتاح 4؛ للا يظنوا أن عليهم نقصا ف القصر» فنفى عنهم الجناح 
تي القصر لتطمئن نفوسهم به . 

وقالوا: إن قصر الرسول بل الصلاة قي يع أسفاره حال 
الأمن والخوف يدل على أن فرض المسافر ركعتان بفعل الني 4ل 
وبیانه لمراد الله تعال. 

وقالوا عن الحديث: «صدقة تصدق الله يما عليكم» فاقبلوا 
صدقته». قالوا: صدقة الله علينا إسقاطه عنا. فدل ذلك على أن 
فرض المسافر ركعتان» وقوله: فاقبلوا صدقته يوحب ذلك؛ لأن 


الأمر للوحوب . 


(۱) انظر «أضواء البيان» .۳٦۳/١‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: ٠١۸‏ . 


(۳) انظر «التفسير الكبير» »١٦/١١‏ «مدارك التنزيل» .٠١٠۲/١‏ 
)٤(‏ انظر «أحکام القرآن »للجصاص ٠۰۲/۲‏ «أضواء البیان» .٠٦۳/١‏ 
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وقد أحاب الجمهور عن الأدلة الي استدل يها القائلون 
بوحوب القصر ما يلي: 

قالوا: قول عائشة: «فأقرت في السفر» معناه اما م تزد» وهذا 
نفي للزيادة» لا حرم للزيادة. 

قالوا: والأحاديث الواردة بأن صلاة السفر ركعتان أو بأنه م 
يزد في السفر على ركعتين محمولة على أنه ¥ أحذ بالرحصة أو 
بالأفضل. 


(۱) انظر «أضواء البیان» .۳٦۳/۱‏ 

(۲) احتلف ق سبب إتمام عثمان. فقيل: لأنه نوى الإقامة بعد الحج» وقيل: لأنه يرى 
أنه ل يقصرها إلا من حل وارتحل» وکان شاخحصًا. أو بحضرة عدو ويحتاج ِل 
واستبعد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتم لأنه يرى التخيير ويخالف ما داوم عليه 
رسول الله بيل. واحتار ابن تيمية أن إتمام عثمان لأنه يرى أنه لا يقصر الصلاة إلا 
من کان شاحصًاء أي: مسافرًا» وهو الجامل للزاد والمزادء اي" للطعام والماء أما من 
كان قي مكة فيه الطعام والشراب فلا يقصر لأنه عنده .منزلة المقيم» وقيل أت ليعلم 
الأعراب» أو لأنه إمام الناس فحيث نزل فهو في وطنه» وقيل لأن مئ قد بنيت 
فصارت قرية» وقيل لأنه قد تأهل أي: تزو ج مكة قال ابن القيم: «وهذا أحسن ما 
اعتذر به عن عثمان» ورد بقية الأقوال. 
انظر «أحكام القرآن»« للحصاص .٠٠١٤/۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠١۸/١‏ 
«جحموع الفتاوی» ۱٦۱-۱٦۰ ۰۹٤-۹۳ »)۸٥/۲۲‏ «زاد المعاد» -٤٦۹/١‏ 
۱ء «أضواء البیان» ۳۷۷/۱. 
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رضى الله عنهما من الأخذ بالرحصة» لا أنه فعل أمرًا محرا لا 
جوز. 

وهذا أنموا د وعنه وراءه وتابعوه؛ بل إن إتمامهم خلفه مع 
إنكارهم عليه» وقول عبد الله بن مسعود: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
هذا من أقوى الأدلة على أن القصر ليس بواحب؛ إذ لو كان القصر 
واجبًا م يتابعوه تي زيادة حرمة في الصلاة» وإلا لبطلت صلاقم؛ 
لأن الإمام نما يتابع فيما هو مشرو ع» أما ما م يكن مشروعا فلا 
يجوز فيه متابعة الإمام» فلو قام الإمام ناسيًا إلى ثالثة ق الفحر أو 
رابعة ف المغرب أو حامسة ق الرباعية لم يجز للمأموم متابعته. 

قال الشتاف رهه الله لو كان فرض المسافر ركعتن ا 
أتمها عثمان ولا عائشة» ولا ابن مسعود»ء ولم يجز أن يتمها مسافر 

وقد احتلف الجمهور: أيهما أفضل القصر أو الإتمام؟ فذهب 
الجمهور منهم إلى أن القصر أفضل» فهو سنةء والإقمام مكروه» 


وأما إتمام عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله بيك فقيل إا تأولت كما تأول 
عثمان طف وأحبرت أن الإتمام لا يشق عليهاء وقيل لاما أم المؤمنين فحيث نزلت 
فهي في وطنهاء وقيل تأولت أن من لازم القصر الخوف. 
قال ابن القيم: «وهذا غير صحيح» فإن البي ييي سافر آمنا يقصر» وقيل غير ذلك 
انظر «الجامع لأحکام القرآن» ۳٥۸/۰‏ «ججموع الفتاوی» »٠٤٥/۲٤‏ ١۳١٠ء‏ 
۱٦۱ ٥‏ «زاد المعاد» ٤۷۱/۱‏ «أضواء البیان» .۳۷۷/١‏ 

.٤۸۸/١ وانظر «أحكام القرآن» للهراسي‎ ٠١۹/١ في «الأم»‎ )١( 
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وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لملازمة الرسول 4إ 
وخلفائه وصحابته لذلك في جميع أسفارهم كما سبق بيانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”“: «وأظهر الأقوال قول من 
يقول: إنه سنة وإن الإتمام مكروه» وطهذا لا بحب نية القصر عند 
أكثر العلماء». 


وقال أيضًا : «وأما قوله: طوإذا ضَرَبمٌ في لاض فلَيَّس 
عَلَيْكُمْ جتاح أن تقصرُوا من الصلَاة إن فم أن تكم الفين 
کفروا 4 فإن نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا بنع أن 
يكون القصر هو السنة» كما قال تعالى: إن الصَفَا وَالمَرْوَةَ ِن 
شعائر الله فمن حح الت أو اَمر َا جاح عليه أن وف 
بهما 4 نفى الجناح لأجل الشبهة الي عرضت هم من الطواف 
بينهماء لأحل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم الطواف 
بينهما» والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو ركن أو 
واحب أو سنة مؤ كدة». 

وقال أيضًا : «وهمذا أنكر الصحابة على عثمان الإتقممام» 
ولكنهم صلوا خلفه وأموا معه» حي کان ابن مسعود يصلي آربعًا 
إذا انفرد ويقول: الخلاف شر.. وهذا يدل على أن صلاة السفر 
أربعًا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة». 
(۱) في «ججحموع الفتاوی» ۰۹/۲٤‏ وانظر 4٩ 4۳ ۲۲-۲۱ ۱۹ ۱۱-۱۰/۲٤‏ 

NENE 


(۲) ي «جحموع الفتاوى» < وانظر ۰-AY‏ 
(۳) قي «جحموع الفتاویى» ٠٠١/۲٤١‏ 
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وأيضًا فإن القصر بلا شك أحوطء لأن من قصر الصلاة في 

قال السجدي ردا ويول غل اة الق خا 
الإتمام أمران: أحدها: ملازمة البي يلإ على القصر قي جميع 
أسفاره. والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخحيص والرحمة 
بالعباد». 


وبناء على الاحتلاف - هل القصر واحب أو رحصة - 
احتلف أهل العلم: هل يحتاج القصر إلى نيةء أو لا يحتاج إلى نية؛ 
فأكثر أهل العلم أن القصر لا يحتاج إلى نية ”. وهو قول أبي 
حنيفة » ومالك 7 ورواية عن أحمد ^ لأن الأصل في صلاة 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر إلا بنية» وبهذا قال 
الشافعى ٠‏ و خو برواية عن اد 

(۱) في «تسير الكرم الرمن» .٠٤١/۲‏ 

(۲) انظر «ججمو ع الفتاوی» .٩/۲٤‏ 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» .٩٤-۹۳/۱‏ 

)٤(‏ انظزر «حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر» »"٦۷-۳١۸/۱‏ لكن فيه أنه لابد من 
نية القصر في أول صلاة يصليها في السفر. وقيل لابد من نية القصر عند كل صلاة 
ولو حکمًا. 

.۲۱-۲۰/۲۲ انظر «جمو ع الفتاوی»‎ )٥( 

.۲٠٠/۱ انظر «المهذب» ۱۱۰/۱ «مغي امحتاج»‎ )٩( 

(۷) انظر «المقنع مع الشرح» ٥۳/۰‏ «جموع الفتاوی» .۲٠-۲۰/۲۲ ۰۱۰٤/٤‏ 
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وت جرا فض الصا ق افر مطلفة سوا طالت مسافة أو 
قصرت دون تحديد مسافة معينة للقصرء لقوله: إوإذا ضرم في 
لض 4؛ أي: سافرتم فيهاء وهذا مطلق نی کل سفر» فكل ما أطلق عليه 
السفر ف لغة العرب والعرف جاز القصر فيه» لأنه ظاهر النصوص ”. 

ويشهد هذا ما رواه أنس بن مالك قال: «كان البي بلك إذا 
حرج ثلائة أميال» أو فراسخ صلى ركعتين»" قال ابن تيمية: 
«يحتمل أن من سافر هذه المسافة قصر»ء ويحتمل أن ذلك هو الذي 
قطعه من السفر» أي: لا يؤخر القصر حن يقطع مسافة طويلة». 

وعن حجبیر بن نفير قال: «حرحت مع أي السمط إلى قرية 
على رأس سبعة عشر أو نمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له 
فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له فقال: إنغا 
أفعل کا رایت رسول الله و يفعل». 

وروي عن ابن عمر قوله: «إن لأسافر ساعة من النهار 
فأقصر»”'. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» »٤۷۲/١‏ «الحرر الوحيز» »۲٠٤١/٤‏ «أضواء البيان» 
۷/۱ 

(۲) أحرجه مسلم قي صلاة المسافرين وقصرها 1۹١‏ وأبو داود في الصلاة .٠٠١١‏ 

(۳) انظر «ججحموع الفتاوی» .۱۳٤١-۱۳۱/۲٤١‏ 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1۹۲ والنسائي في تقصير الصلاة في 
السفر .٠٤١۳۷‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف 


واحتار هذا طائفة من أهل العلم؛ منهم الموفق ابن قدامة» 
وشیخ الإسلام ابن تيمية» وبه قال داود الظاهري 0 قالوا: فأدلة 
القصر مطلقةء والأدلة الي استدل هما القائلون بالتحديد ضعيفة . 

E CR E E TL 
مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه».‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر كلام ابن قدامة: 
«وهو كما قال رحه الله؛ فإن التحديد بذلك ليس ثابًا بنص ولا 
إجماع ولا قياس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ”“: «فإذا جحد السير بالمسافر 
کی وااو رو ا ار و کا ت م رول ا 
4ي يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع أن سفرهم 
قصير» وكذلك جمع 5 وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة» ومسي 
قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة» وعرفة من مكة 
بريد» أربعة فراسخ» وهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد ن 


)١(‏ أحرحه ابن بي شيبة في المصنف ي الصلوات - في مسيرة كم يقصر الصلاة 
۲ وصحح الحافظ إسناده قي «الفتح» »<٦۷/١‏ وانظر «أضواء البيان» 
7/۱ 

(۲) انظر «امحرر الوحیز» »۲۳٤/۲‏ «المغيٰ» ۱۰۸/۳» ۰۹١٠ء‏ «التفسير الكبير» 
۱ «جموع الفتاوی» .٤١ ٤۰/۲٤‏ 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» .٠۷/١١‏ 

.٠١۹ ۰۱۰۸/۳ قي «المغيٰ»‎ )٤( 

() في «جحمو ع الفتاوی» ٤‏ ۳۹-۳۸/۲. 

(1) ق «جمو ع الفتاوی» .٠١-٠٤/۲٤‏ 


. قصرالصلاة في السفر والخرف 


ا لخطاب في «العبادات الخمس»: إن أهل مكة يقصرون بعرفة 
ومزدلفة. وهذا القول هو الصواب» وإن كان المنصوص عن الأئمة 
الثلاثة جخلافه: أحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذا قال طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر قي 
السفر الطويل والقصير؛ لأن البي ي لم يوقت للقصر مسافة» ولا 
وقتاء وقد قصر حخلفه آهل مكة بعرفة ومزدلفة. وهذا قول كثير من 
السلف والخلف» وهو أصح الأقوال تي الدليل» ولكن لابد أن 
يكون ذلك نما يعد في العرف سفرًا؛ مثل أن يتزود له» ويبرز 
للصحراء». 

ل «و لم جحد البي يل مسافة القصر بحد لا زماني 
ولا مكان» والأقوال في ذلك متعارضة» ليس على شيء منها حجة» 
وهي متناقضة» ولا يكن أن يحد ذلك بحد صحيح؛ فإن الأرض لا 
تذرع بذرع مضبوط قي عامة» وحركة المسافر تختلف» والواحب 
أن يطلق ما أطلقه صاحب الشر ع لل ويقيد ما قيده؛ فيقصر 
المسافر الصلاة في كل سفرء وكذلك جيع الأحكام المتعلقة بالسفر 
من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين.. ومن قسم 
الأسفار إلى قصر وطويل» وحص بعض الأحكام بهذا وبعضها بمذاء 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرحوع 
إليها». 


(۱) ق «جمو ع الفتاوی» .٠١-٠۲/۲٤‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ٦۱‏ 


وقال أيضًا “: «الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له 

فی کتاب الله ولا في سنة رسول الله کی بل الأحكام ال علقها الله 
ال عا وم ر تعالى في آية الطهارة: وان كنم 
مَرْضّی أو على سفر أو جَاء أَحَدّ مِنْكَمْ مِنَ الْعائط 4 وذكر عددا 

من الآيات والأحاديث فيها إطلاق السفرء ثم قال: فهذه النصوص 
Es o‏ 
وسفر قصير». 

وقال ابن القيم : «ولم يحد البي ييي لأمته مسافة محدودة 
للقصر والفطر» بل أطلق همم ذلك قي مطلق السفر والضرب في 
الأرض» كما أطلق همم التيمم في كل سفر» وأما ما يروى عنه من 
التحديد باليوم أو باليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» 
والله أعلم». 

وذهب جمهور أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة: أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي" وأحمد" وعامة الفقهاء إلى أن 
هتاك حدا للسفر الذي تقصر فيه الصلاة» ون الآية ذكر فيها السفر 
(۱) ق «جمو ع الفتاوی» .٠٠-۳٤/۲٤‏ 
(۲) سورة النساء آية: »٤۳‏ وسورة المائدة» آية: .٦‏ 
(۳) في «زاد المعاد» ٤۸١/١‏ وانظر «إعلام الموقعين» ٠٠٠٠/۲‏ «أضواء البيان» 


۱-.۷ . 
)٤١(‏ انظر «المبسوط» للسرخحسي .٠١۷/١‏ 
)٥(‏ انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠١٠١-۳٠۴۳/۰‏ 
)١(‏ انظر «معا لم التنزیل» ٤۷۲/١‏ «التفسیر الکبیر» .٠۷/١١‏ 
(۷) انظر «المغن» .٠١٠٦/۳‏ 


1 قصرالصلاة في السفر والخوف 


اا وق السنةء وأنه لا يجوز القصر ق السفر القصير. 

وقد احتلف هؤلاء القائلون بأن للسفر الذي تقصر فيه الصلاة 
مسافة معينة» وأنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر القصير في مقدار 
هذه المسافة؛ فذهب الجمهور منهم إلى أن مسافة القصر مسيرة 
بون س مید آي کا ای و أ هة عفر و ا 
0 ا نمانية وأربعين ميب أي: نحو نمانين کيلو و 

وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك ”» والشافعي ”» 


وأحمد“ وإسحاق 9 


واستدلوا عا روي عن ابن عمر وابن عباس في ذلك؛ فقد روي 
أقل من أربعة روک ل عفان وعن عطاء بن أي رباح 


)١(‏ البرد: جمع بريد» والبريد أربعة فراسخ. 

(۲) الفرسخ: ثلاثة أميال. 

(۳) انظر «فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم »٠٠٤‏ وتاريخ 
۸ هه وانظر «الممتعم» شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صا 
العثيمين ٤۹۷/٤‏ . 

.٠٠١ ء١۱١۹/۱ انظر «المدونة»‎ )٤( 

.٠٠۸/۳ «البحر المحيط»‎ ۲٦٦/١ انظر «المهذب» ۱۰۹/۱ «مغي الحتاج»‎ )٥( 

.٠١١/۲٤١ انظر «المغيٰ» ۱۰۹-۱۰۰/۳ «جحموع الفتاوی»‎ )٩( 

(۷) انظر «معا م التنزيل» ٤۷۲/١‏ «المغي» 7/۳ . 

(۸) أخحرجه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح» وقد رواه ابن خزية ي صحيحه 
مرفوعا إلى البي بل وهو ضعيف» لأن قي إسناده عبد الوهاب بن ماهد وهو 
متروك» انظر «التقريب» ٥۲۸/١‏ والصحيح وقفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي 
«جحموع الفتناوى» ۳۸/۲١‏ ۳۹: «ورواية ابن خحزعة قي مختصر المختصر وغيره له 


قصر الصلاة في السفر والخوف 1۳ 


فال: قلت لابن عباس أقضر إل غرف قال: لاك ولك إل 
الطا عقاف وعن ابتك رة لرا فكلك اة 
N AE E‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها 
واحتج بأن البي ئ حعل مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام 
بلياليهن ‏ وبحديث ابن عمر وأبي سعيد: «لا تسافر المرأة ثلانة 
أيام إلا معها ذو محرم». 

وقال الأوزاعي: مسافة القصر مسيرة يوم . 

وقد حمل الجمهور الأحاديث الي استدل مما القائلون بعدم 
الج کدی ر انه ل إذا حرج ثلائة أميال أو فراسخ 


مرفوعًا إلى البي ي باطل بلا شك عند أئمة الحديث» وانظر المغن ۳/٦٠٠٠ء‏ 
«جحموع الفتاوى» ١۱۲۷/۲١‏ «التفسير الكبير» »٠۷/١١‏ «أضواء البيان» 
۷/۱ 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في الصلوات - في مسيرة كم يقصر الصلاة .٤ ٤٥/۲‏ وانظر 
«ججموع الفتاوی» .٠٠١٤١/۲٤١‏ 

(۲) انظر «المغي» .٠١٠٦/۳‏ 

(۳) انظر «أحکام القرآن» للجحصاص .۲٠۷-۲۰۹٦/۲‏ 

٠٥١ أحرحه مسلم ق الطهارة ۲۷> والنسائي قي الطهارة ۲۸ء وابن ماجحه‎ )٤( 
من حديث علي طله.‎ - ۷١ ٤ والدارمي في الطهارة‎ 

)٥(‏ سيأ تخريجهما. 

(1) انظر «أحكام القرآن» للحصاص »۲٠١٦/۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١/١‏ 
وا ف رو اها ارت 
ذكره الحافظ في «فتح الباري» ٥٦۷/١‏ وقال: إسناده «صحيح» وانظر «محموع 
الفتاوی» .۱١۲ »٤۱/۲٤‏ 


٦٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


صلی ز كعین»" غل آنه إذا تباعة عن البلد قضر وكا هلزا 
حديث عمر » وغيره على هذاء وقالوا: لم ينقل عن الني 5ل 
القصر صريحًا دون مرحلتين . 

وقد أحاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلال الجمهور ها 
روي عن ابن عباس وابن عمر بأن أكثر الروايات عنهما تخالف 
لا ا ها غر غر ها العا ما الل 


كما أحاب عن استدلال أبي حنيفة وغيره بمحديث مسح 
المسافر ثلاثة أيام بقوله: «ليس في هذا الحديث دلالة على أن هذا 
أقل السفر؛ إنما فيه الرحصة لمن سافر أن مسح هذه المدة» وقد ثبت 
عنه 4 أنه قال: «لا بحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
حرم»“ وثبت عنه: «لا تسافر مسيرة يومين»“ وقي رواية: 


«مسیرة یوم»" وعنه «لا تسافر بریدًا» قال ابن تيمية 7: 


(۱) سبق تخریجه ص۳۹. 

(۲) سبق تخریجه ص۳۹. 

(۳) انظر «أضواء البیان» .۳٠۹/۱‏ 

.٠١١-٠۲۹/۲۲ انظر «ججحموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه مسلم في الحج ١٠۳٠ء‏ وأبو داود قي المناسك ١۷۲١‏ والترمذي قي 
الرضاع ۹٦۱١ء‏ وابن ماجحه ق المناسك ۲۸۹۸. من حديث أبي سعيد طلك. 
وامحرم هو من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد. 

)٩(‏ أحرحه البخاري في الحج ٤٦۱۸ء‏ ومسلم قي صلاة المسافرين ۸۲۷ والنسائي في 
المواقيت »٠٦٦‏ من حديث أبي سعيد طلف. 

(۷) أخحرحه البخاري في الجحمعة ۱۰۸۸ء ومسلم في الحج ۳۳۹٠ء‏ وأبو داود في 
المناسك ۷۲١٠ء‏ والترمذي في الرضاع ١۷٠١ء‏ وابن ماحه في المناسك ۲۸۹٩۹‏ - 


من حديث أبي هريرة ظل4. 


قصر الصلاة في السفر والخوف ه 


«فدل على أن ذلك کله سفر». 

وكذا سائر الاستدلالات الي استدل مما القائلون بتحديد المدة 
بيومين أو ثلاثة أو غير ذلك؛ أجاب عنها إما ببيان عدم دلالتها 
على ما ذهبوا إليه» وإما ببيان ضعفها وعدم الاحتجاج ياء كما رد 
القول بالتحديد بالمسافة بأنه لا دليل عليه تم قال ”: «وإذا كان 
كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد قي اللغة ولا في الشرع فالمرحع 
فيه إلى العرف» فما كان سفرًا ي عرف الناس فهو السفر الذي 
علق به الشار ع الحكم» وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة» فإن 
هذا مسافة بريد» وهذا سفر ثبت فيه حواز القصر والجحمع بالسنة» 
والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام.. وهو الذي يسمى 
مسافة قصرء وهو الذي بمكن الذاهب إليها أن يرحع من يومه». 

ولا شك أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تحديد مسافة القصر 
هو أقرب لظاهر النصوص وأقوى حجة “. 

لكن يكدر عليه أن إرحاع الناس - وخحاصة في هذه المسألة 
اللهمة - إلى العرف غير منضبط لا من حيث الزمان ولا من حيث 
لكان ولا من حيث المسافة» ولا من حيث احتلاف أنظار الناس؛ 
E O E‏ 


)١(‏ أحرجه أبو داود ق المناسك ۱۷۲۳ من حديث أبي هريرة ظلب» وصححه الألبان. 

(۲) فی «الفتاوی» ٤‏ ۳۸/۲ وانظر «أضواء البیان» .۳٦۸/۱‏ 

(۳) انظر «جمو ع الفتاوی» ٤۹-۳۸/۲٤‏ . 

)٤(‏ وقد احتارت هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية ي فتواها رقم ۳٥۳٤‏ وتاریخ ۳/۱۸/١١٤١ه.‏ 


٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وهناك من يقول: بل السفر مثل الذهاب من الرياض إلى القصيم» 
وهناك من يقول: بل السفر مثل السفر من الرياض إلى مكة 
المكرمة» ورا قال قائل: بل السفر ما كان إلى حارج المملكة. 
وهكذا. 

وذا نحد بعض الناس إذا سقل عن قريب له غير حاضر مغلا 
في القصيم قال: وصل الرياض. بينما يقول بعضهم: سافر إلى 
الرياض» أو مسافر»ء أو وصل مكة» أو سافر إلى مكة. بينما يقولون 
لمن كان سفره حارج المملكة: سافر إلى الخارج أو مسافر. وهكذا؛ 
فإرحاع الناس إلى العرف قي هذه المسألة المهمة لا بمكن انضباطه؛ 
فرعا رأى بعضهم السفر قي أقل من انين كيلو متر» ور ما رأى 
بعضهم أن السفر لا يكون ق أقل من ثلانمائة كيلو متر وهكذا. 

ولا شك أن العرف - أعن عرف المسلمين - مما يعد مرحعًا 
في تقدير بعض الأمور في الشرع» كما قال تعالى: ومن كان فقيرًا 
فليأكل بالْمَعْرُوفٍ 4'؛ أي: فليأكل قدر المعروف من أكل أمثاله 
وهکذا, 

لكن ترك الناس إلى العرف ف مثل هذه المسألة الخطيرة - وهي 
تحديد مسافة القصرء أو تحديد مسمى السفر - أمر غير منض بط› 
ولا يمكن أن ينضبط أبداء وهذا فإن من أحذ برأي الجمهمور يي 
ديد مسافة القض فقضر فيما بلغت مسافة خو اتن كيلو هترا 


.٦ سورة النساء» آية:‎ )١( 
.٦ سورة النساء» آية:‎ )۲( 
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فصلاته صحيحة إن شاء الله» ولا يقصر في أقل من ذلك» وهذا ما 
أف به هيئة كبار العلماء في هذه البلاد» وعلى رأسهم ماحة 
شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رهه الله وأسكنه فسيح 
ا 


- أن كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان مشروعا 
كالسفر للحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وطلب الرزق› أو 


4 طإوإذا س وهذا مطلق قي أي ضرب ي 
الأرض؛ أا ف جس الس 


وهكذا كل نصوص الكتاب والسنة حاء فيها كر السفر 
لاوق س ق وا ل ا ا اص 
فمن کان هنكم ريصا أ على سر فَعِدة من يام حر 4 وقال 
تعال: إن کشم مَرْضّی او على سفر . 

O N ا‎ 


(۱) انظر ما سبق. 
قر السار كد ارق الاق و هرر جه مه سواد اة النقر طرراة أو ق 
حدود ما بباح له فيه القصر وهو ثمانون كيلو مترا فأكثر» وقال بعض أهل العلم إن 
کان السقر طویلا قصر بعد مفارقته البنيان» وإن كان قصيرًا قصر بعد الثمانين» 
والأكثرون على آه ق و م ارق البنيان. انظر «المصنف» لعبد الرزاق 
oof‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: ٠۸٤‏ . 

(۳) سورة النساء» آية: »٤۳‏ وسورة المائدة» آية: .٦‏ 

.۳۳۸/۳ «البحر المحیط»‎ ١۱۰-۱۰۹/۲۲ انظر «جحمو ع الفتاوی»‎ )٤( 


1۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وعن أنس بن مالك الكعجي 4 أن رسول الله ي قال: «إن 
ا 1 3 0( 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» . 
وإلى هذا القول - وهو جواز قصر الصلاة في أي سفر كان - 
ذهب طائفة من آهل العلم منهم: ا حنيفة 9 الور 
(DD 5 (°) (6) ^‏ 
والأوزاعي ٠‏ وروي عن مالك ٠‏ وبه قال ابن حزم . 
واخحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ويقوي هذا القول أن 
طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وغيره يرول وجحوب القصر ف 
وذهب مهور آهل العلم إلى أنه لا جوز القصر ي السفر الحرم 
- منهم الإمام مالك *» والشافعي ”> وأحمد ‏ وغيره © 
)١(‏ أحرجه أبو داود في الصوم ۲٠٤۸‏ والترمذي في الصوم ٠۷٠١‏ والنسائي قي 
الصیام ۲٠٠١ »۲۲۷٦‏ وابن ماجه ني الصوم ١٦٦۷‏ قال ابن تيمية: «رواه نس 
بن مالك الكعي» ورواه أحمد بإسناد حيد» «جحموع الفتاوى» .٠١٦/۲٤١‏ وقال 
الألبان: «حسن صحيح» . 
(۲) انظر «أحکكام القرآن» للحصاص .۲٠٦-۲۰٣/۲‏ 
(۳) انظر «المغيٰ» ۱٠١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠٠١/١‏ 
)٥(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠١٦/١‏ 
)١(‏ انظر «المحلی» .۲۲/٣۰‏ 
(۷) انزر «محموع الفتاوى» < ۱ وانظر «أضواء البيان» ۱/. 
(۸) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۸۷/١‏ «الحرر الوحيز» »۲٠۲/٤‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» .٠٠١٦-۳۰٥/۰‏ 
)٩(‏ انظر «أحکام القرآن» للهراسي ۰٤۸۹/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۷/۲‏ 
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واستدلوا بقوله تعالى ف للميتة ةؤ َمَنِ اضر عَيْر باغ وا عاد فلا إم 
عَليهِ 4 على قول من قال المعى: غير باغ على الإمام ولا عاد 
على المسلمين وقوله تعالى: فمن اططرً في مَخمَصَةٍ عير مَُجَانف 
ائم إن الله عَفُور رجيم 04. 
قالوا: فأباح الله الميتة ونحوها لاضرورة بشرط عدم البغضي 
والعدوان على الإمام قي الآية الأولى» وبشرط عدم التجانف لللإ» 
كما ق الآية الثانية “ والمسافر سفر معصية هو باغ وعاد قي 
سفره» ومتجانف لإم» والقصر رخحصة من الله عز وجل لعبادهى 
والعاصي لا يناسبه التحفيف. 


أكثر المفسرين أن امراد 0 ور باغ 4أي: في الأكل من الحرم 
e‏ وقوله: % رلا عَادٍ 4 أي: ولا متعد الققدر 


کما استدلوا بقوله تعال: طوتعاولوا على البر والتقوّى وا 
ر عاو 1 وا على الاثم وَالْعُذوّان 4" قالوا: فالر حصة للمسافر سفرًا 


(۱) انظر «المغيٰ» ۳/١٠۱ء‏ «جحموع الفتاوی» .۱۰۸/۲٤۲‏ 

(۲) انظر «المصنف» لعبد الرزاق ٤/١۲١٠-٠٠ه.‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠۷۳‏ 

.۳ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 

.٠٠٦/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ »۲۳۳/٤ انظر «المحرر الوحیز»‎ )٥( 
.۲۹٤/۱ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )1( 


(۷) سورة المائدة» آية: ۲. 


2 قصرالصلاة ي السفر والخوف 


محرمًا وسفر معصية ”“ أن يقصر الصلاة فيها عون له على معصية 
او ا 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية حجج هذا القول "» مبيتًا 
أن الصواب بي معن «الباغي» الذي يبغي الحرم من الطعام ممع 
قدرته على الحلال» «والعادي» الذي يتعدى القدر الذي يحتاج 
إليه؛ قال: «لأن الله أنرل هذا في السور المكية؛ الأنعام والنحل» 
وني المدنية ليبين ما يحل» وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص 
بسفر» ولو كانت ني سفر فليس السفر الحرم مختصا بقطع الطريق 
والخروج على الإمام» ولم يكن على عهد البي 5 إمام يخرج عليه 
ولا من شرط الخار ج أن يكون مسافرًا». 

نم قال: «وأما قوهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن 
المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين» كما هو مأمور أن يصلي 
بالتيمم» وإذا عدم الماء قي السفر الحرم كان عليه أن يتيمم 
ويصلي». 


۷- استدل بعض أهل العلم بقوله: ا وإذا ضَرَبثْم في الأرض 


)١(‏ لا يترحص في سفر المعصية» ويترحص في السفر الذي تكون فيه معصية. 

(۲) انظر «انمحرر الوحیز» »۲۳۳/٤‏ «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠١١/١‏ 

(۳) انظر «ججحموع الفتاوی» ۱۱۳-۱۱۰/۲۲. 
وهناك أقوال أحرى غير هذين القولين فقد قيل: لا يقصر إلا قي سفر الطاعة» وقيل 
إلا قي سفر حج وعمرة وغزوء وقيل لا يقصر في السفر المكروه ولا الحرم. وقيل 
غير ذلك. 
انظر «جحموع الفتاوی» ۰۱۰٦ ۱۰٥/۲٤‏ ۱۰۸. 
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س علنكمْ جاخ أن قروا من الصا على أن الإنسان إذ 
سافر من بلده إلى بلد آحر» ونوى الإقامة فيه لغرض معين مقيدا 
بزمن معين» مقيدًا بزمن معين» فله أن يقصر الصلاة» طالت هذه 
المدة أو قصرت» لأنه يسمى مسافرًا حي يرحع إلى وطنه ما لم 
يجمع الإقامة المطلقة؛ لأن الآية حاءت مطلقة لم تقيد. 

وهكذا جميع النصوص من الكتاب والسنة قي أحكام السفر 
کلھا جاءت طاق 

واستدلوا أيضًا على عدم التقييد بأن البي ئ أقام ق أسفاره 
مددا طويلة ومتفاوتة وقي كلها يقصر الصلاة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك أقام ممكة 
عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ل أقام قي 
تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة». 


وقي حديث حابر وابن عباس رضي الله عنهما أنه 5ي قدم مكة 


)١(‏ كالنصوص قي إباحة الفطر والجمع للمسافر وني حكم المسح على الخفين ونحو 
ذلك. 

(۲) أحرحه البخاري في تقصير الصلاة ٠۸٠٠ء‏ وقي المغازي ٤۲۹۸‏ وأبو داود ي 
الصلاة ۲۳۲٠ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة ۹٤٥٠ء‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة 
۷0 

(۳) أخحرحه عبد الرزاق ف المصنف - الحديث »٤٠٠١‏ وأحمد ۲۹٠/۳‏ والبيهقي بي 
سننه ۱١۲/۲‏ ورحاله تقات. وأحرحه من حديث حابر بن عبد الله أبو داود في 
الصلاة ٠۲٠١‏ - وصححه الألبانِ. 
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قي حجة الوداع ق الرابع من ذي الحجة ومكث فيها إلى أن انتهى 
الحج © وثبت في أكثر من حديث أنه في تلك المدة كلها يقصر 
الصلاة؛ فعن أنس له قال: «خحرحنا مع البي عل من المدينة إلى 
مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حي رحع إلى المدينة». 

بل اس ات عة دال واف ما عدر 
أصلي إذا كنت لست بمكة إذا م أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين 
سنة أي القاسم . 

وعن أي حمزة نصر بن عمران قال: «قلت لابن عباس: إنا 
نطیل المقام بخراسان فکیف تری؟ قال: صل ركعتين» وإن أقمست 
فر و 
ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها». 


)١(‏ أحرجه البخاري في الشركة ۲٠٠٦ »۲٠۰۵‏ - من حديث جابر وابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) سبق تخریچه ص٤‏ ۳. 

(۳) أحرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٦۸۸‏ والنسائي في تقصير الصلاة ي 
السفر .١٤١٤۳‏ 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠٠٤-٤٥١/۲‏ طبعة الدار السلفية وإسناده 
صحيح» وأخرحه عبد الرزاق ق المصنف ععناه ٤٠١۹‏ . 

() أحرحه عبد الرزاق في المصنف - الأثر ٠٠٠٠١‏ ورحاله ثقات. 
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وعن نافع قال: «أقام ابن عمر بأذربيجان سستة اشا يصلي 
ركعتين» و كان يقول: إذا أزمعت إقامة فأتع»". 

وعن حفص بن عبيد الله قال: أقام أنس بن مالك بالشام 
۳ 
شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين». 

وعن الحسن أن أنس بن مالك آقام بنيسابور سنة أو ستتين 

(O. 8 N 

يصلي رکعتین ثم يسلم ثم يصلي ر کعتین» : 

وغ ان بن الك قال «أقام ابات وان الله 9 
برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة» . 

وعن الحسن قال: «أقمت مع عبد الرحمن بن سممرة بكاببل 
سنتين يقصر الصلاة» ولا يجمع». 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على أنه لا حد لللإقامة» الي تقطہ 


)١(‏ أذربيجان: إقليم قي إيران على حدودها الشمالية الغربية. انظر «معجم البلدان». 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق قي المصنف = الأثر »٤۳٠۹‏ والبيهقي في سننه »٠١١/۳‏ 
وإسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٤۷/۲‏ . 

و ا ا و کک ر م دیک ا بی 
شراحيل عن ابن عمر - قال الميثمي في «جحمع الزوائد» ٠١۸/۲‏ «رواه أحمد 
ورحاله ثقات» وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق قي المصنف - الأثر .٤٠١٤‏ 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة >٠ ٤/۲‏ - طبعة الدار السلفية. 

. ٠١۲/۳ أحرجه البيهقي في سننه‎ )٥( 

(1) أحرحه عبد الرزاق - الأثر .٠٠٠٠١‏ وانظر ابن أبي شيبة >٠٥٤/۲‏ طبعة الدار 
السلفية. 
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حكم السفر» ولم يرد دليل يحدد المدة ال تقطع السفرء لا قي 
أربعة» ولا عشره» ولا همسة عشر»› و کرو 


وقد احتار هذا القول جمع من الحققين منهم شيخ الإسلام ابن 
تة ٩(‏ وابن القيم ۳ وابن مفلح في «الفرو ع» والشيخ عبد 
لله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » والشيخ رشيد رضا 


والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ”» عليهم جيعًا رحمة 
الله كما احتار هذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين وفقه الله . 


وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم إلى أن هناك حدًا 
لمدة الإقامة الي تقطع حكم السفر»ء واختلفوا في تحديد هذه المدة 
على عدة أقوال “: فذهب مالك » والشافعي ‏ والليث بن 


سعد والطبري وأبو ثور ”“ إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام 


(۱) انظر «جحمو ع الفتاوی» ١٤۳۷/۲١۱ء ۱۸٤‏ «الاختيارات الفقهية» ص۷۲» ۷۳. 

(۲) انظر «زاد المعاد» ۳/٠٦ه.‏ 

.1/۲ )( 

.٠۷١ »۳۷۲/٤ انظر «الدرر السنية»‎ )٤( 

() انظر «الفتاوى» لرشيد رضا جمع صلاح المنجد .١٠۸/۳‏ 

.٥۸ »٥۷ص انظر «المحتارات الجلية»‎ )١( 

(۷) وقد كتب فضيلته في هذا رسالة قيمة. 

(۸) ذکرها النووي قي «المجموع» »۲۲٠-۲٠۹/٤‏ وانظر «أحكام القرآن» للحصاص 
co‏ «زاد المعاد» ٤/٣‏ ٦٥-ه٦ه.‏ 

.٠٠۷/١ د«الجامع لأحكام القرآن»‎ ۰ ۱۹٩۹/۱ انظر «المدونة»‎ )٩( 

.۲۲۰-۲۱۹/۲ انظر «المهذب» ۰۱۱۰/۱ «امحموع»‎ )٠١( 
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واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي انه ممع البي يي يققول: 
«ثلاث ليال يمكنهن المهاجر بمكة بعد الصدر» وني رواية: «يقيم 
المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاثا»". 


وعا روي: «أن عمر بن الخطاب 4ه أحلى اليهود من الحجازء 
ثم أذن لمن قدم منهم متاجرًا أن يقيم ثلا . 

وذهب الإمام أحمد ‏ إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة 
ايام آي وروي هذا عن مالك والشافعي 2 

وافقدل ا ف ع حاب وا ا ا البي 4 قدم مكة 
في حجة الوداع صبح رابعة فأقام البي 5 اليوم الرابع والخحامس 
والسادس والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن » فكان 
يقصر الصلاة في هذه الأيام.. وقد أجمع على إقامتها وهي إحدى 
وعشرون صلاة؛ لأا أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن. 


(۱) انظر «المحامع لأحکام القرآن» .٠٠۷/١‏ 

(۲) انظر «المغیٰ» ۱٤۸/۳‏ . 

(۳) أحرحه البخاري قي المناقب ۳۹۳۳» ومسلم قي الحج ۲١٠٠ء‏ وأبو داود في 
المناسك ۲٠۲۲‏ والنسائي في تقصير الصلاة ٠٤٠٥١‏ والترمذي في الحج ٤۹‏ 
وابن ماجه قي إقامة الصلاة .٠١١۷٣۳‏ 

.۳۷۲/١ انظر «أضواء البیان»‎ )٤( 

.ه٦۳/۳ «زاد المعاد»‎ ء٠١١-١‎ ٤۷/۳ انظر «المغيٰ»‎ )٥( 

.ه٦۳/۳ انظر «زاد المعاد»‎ )٩( 

(۷) سبق تخریجه ص۸٤‏ . 


وأما حديث أنس أن البي بلك أقام بعكة في حجة الوداع عشرًا 
يقصر الصلاة » فقال الإمام أحمد: أراد أنس إقامته كل عكة ومن 
ومزدلفة » وكذلك قالوا ي الإحابة عن حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: أقام البي بي بمكة تسعة عشر يوما يصلي 
ا الجحديث. قالوا: هذا حمول على أنه عل يحجمع 
الإقامة» وهذا عام الفتح» وهكذا ما كان قي معناه من الآثار أن 
الرسول ب قصر في أكثر من أربعة أيام“. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه “ وسفيان الثوري إلى أنه إذا نوى 
الإقامة خمسة عشر يومًا أتم وإن كان أقل قصر» واحتجوا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام رسول الله يل بعكة عام 
الفتح خمسة عشر يومًا يقصر الصلاة» » وقدم أبو حنيفة خمسسة 
عشر على رواية سبعة عشر ونمانية عشر وتسعة عشر؛ قال: لما 


الأقل» فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقا . 


(۱) سبق تخریجه ص۸٤‏ . 

(۲) انظر «المغيٰ» ۰٠١۱-۱ ٤۹/۳‏ «أضواء البیان» ۳۷۳/۱. 

(۳) سبق تخریجه ص٤۳‏ . 

)٤(‏ انظر «محموع الفتاوى» ١٤۲/١٤٠ء‏ «زاد المعاد» ١٣/۳٦ه»‏ «أضواء البيان» 
۱ 

.۲٠٠٦/۲ انظر «أحكام القرآن» للحصاص‎ )٥( 

)١(‏ أحرجه أبو داود قي الصلاة ١١۲٠ء‏ والنسائي في تقصير الصلاة ٠٥١‏ ١ء‏ والترمذي 
تي الصلاة ٥٤٩‏ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألبان. 

(۷) لكن أصح الروايات تسعة عشر. لأنه رواها البخاري وغيره» كما سبق ص۸٤‏ . 
وقد جمع بينها البيهقي. 
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وقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر يومًا قصر» وإن زاد أغ؛ ها 
فهر فن ااافا فة عر قر وان ردنا اعا 

وقيل: إذا نوى إقامة عشرين يومًا قصر» وإن زاد أتم. 

لما روي عن ابن عباس أيضًا أنه 4: «أقام بتبوك عشرين يومًا 


() 


يقصر الصلاة» . 

LT 

وعلى كل حال فالمسافر لا يخرج عن أحوال ثلاث: الأولى: أن 
ينوي الإقامة المطلقة» فهذا له حكم المقيم في جيع الأحكام. والحالة 
الثانية: أن ينوي الإقامة لغرض معين وحاحة يريد قضاءها» مي ما 
انتتهى ذلك الغرض وتلك الحاجحة رحع» ولم يجمع الإقامة» فهذا له 
حكم المسافر ق جيع الأحكام عند جمهور أهل العلم» بل حكي 
عليه الإجماع . والحالة الثالغة: أن ينوي الإقامة زمنا معينا كشهر› 
أو سنة» أو أقل أو أكثر وهذا موضع الخلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 


(۱) سبق تخریجه ص۸٤‏ . وانظر «المحلی» ۲۲/۰. 

(۲) سبق تخریجه ص۸٤‏ . وانظر «المحلی» .۲۲/١‏ 

(۳) انظر «أحکام القرآن» للحصاص ۰۲۰٦/۲‏ «المحموع للنووي» »۲۲٠-۲۱۹/٤‏ 
«زاد المعاد» ٤/٣‏ ٦٥-ه٦ه.‏ 

)٤(‏ انظر «المغيٰ» ١/١١٠ء‏ «أحكام القرآن» للحصاص ٠١٦/۲‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ٠٠۷/١‏ «زاد المعاد» ٣/٦ه.‏ 

. ٠٠١١ص وانظر «الاحتيارات الفقهية»‎ ء١۷/١‎ ١ في «جحمو ع الفتاوى»‎ )٥( 
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أيام فما دوما قصر الصلاةء كما فعل البي كلل لما دحل مكة» فإنه 
أقام يما أربعة أيام يقصر الصلاة وإن کان اکر فة ا 
والأحوط أن يتم الصلاة. 

وأما إن قال غدا أسافر» أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام؛ فإنه 
يقصر أبدًا؛ فإن البي 4 أقام مكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلات 
وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة». 

وقال أيضا  ٠‏ «فمن كان عنده شك ق راز القضر قاراد 
الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة وعلم أن البي 5 
۾ يشر ع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو 
عكان ولا حد الإقامة أيضًا بزمن دود لا ثلائة ولا أربعة» ولا 
النا عشر» ولا همسة عشر فإنه يقصر» كما كان غير واحدمن 
السلف يفعل؛ حن كان مسروق قد ولوه ولاية م يكن يختارهاء 
فأقام سنين يقصر الصلاة وقد اقام اللسلمون باود اة اش 
يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاحتهم 
لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر. 

كما أقام البي 5 وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين 
يومًا يقصرون الصلاةء وأقاموا ممكة عشرة أيام يفطرون قي رمضان» 
أربعة أيام» وإذا كان التحديد لا أصل له» فما دام المسافر مسافرًا 
يقصر الصلاة» ولو اقام قي مكان ر 


(۱) في «محمو ع الفتاوی» ۰۱۸/۲٤‏ وانظر «زاد المعاد» ۳/۳٦ه.‏ 
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قال «وأما الإقامة فهي حلاف السفر؛ فالناس 
رحلان: مقيم ومسافر» وهذا كانت أحكام الناس قي الكتاب 
والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر؛ قال 
تعالى: يوم خنكم ووم إقاميكم 4 ؛ فجعل للناس يوم ظعسن 
ويوم إقامة. 

وقد أقام البي بل في حجته .عكة أربعة أيام ثم ستة أيام مئ 
ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصحابه» فدل على أمُم كانوا 
مسافرين» وأقام ق غزوة الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة 
وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل .عكة وتبوك لم ينقض في ثلائة 
أيام ولا أربعة» حن يقال: إنه كان يقول اليوم أسافر غدًا أسافر. 

وأيضًا فمن حعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة وإما أربعة» 
وإما عشرة وإما اث عشر وإما خمسة عشرء فإنه قال قولاً لا دليل 
عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة.. وتقسيم المقيم إلى 
مستوطن» وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع». 

وقال أيضًا : «وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس قي 
كتاب الله» ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر» والمقيم هو المستوطن» 
ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». 


(۱) في «جحموع الفتاوی» .٠۳۷-۱۳۹/۲۲‏ 
(۲) سورة النحل» آية: ٠‏ ۸. 
(۳) ف «ججموع الفتاوی» .۱۸٤/۲٤‏ 
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وقال ابن القيم ”“: «أقام البي بي بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة» ولم يقل للأمة لا يقصر الرحل الصلاة إذا أقام أكثر ممن 
ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر 
لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أو قصرت إذا كان غير 
مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع». 

وقال أيضًا: «الصواب عدم تحديد المدة الي تقطع السفرء ولا 
دليل على التحديد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل 


والأحوط والله أعلم أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتب 
وهو قول الجمهورء وأحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية» وإن كان 
يظهر ميله للقول الآحر» وهو عدم التحديد» وهو اختيار جمع من 
الله بن باز رحه الله وكثير من هيئة كبار العلماء فى هذه البلاد. 

وهم بجحمعون على أن المسافر إذا أقام في بلد فعليه أن يصلي مع 
الناس جماعة قي المساجحد لعموم الأدلة ق وجوب صلاة الجماعة 
ولمداومة الرسول كلك على أدائها في السفر والخوف وعليه الإتقمام 
تبعًا لإمامه. 

۸- ظاهر قوله تعالى: لط إن خفعّم أن يفتكم الْذِين كفرُوا 4 أن 
من شر ط قصر الصلاة ف السفر و جود الخوف» وهذا قال بعصهم: 
)١(‏ في «زاد المعاد» ۳/١٦ه.‏ 
(۲) انظر «زاد المعاد» ۳/۳ »٥٦ ٤-۰٦‏ «أضواء البیان» .٠۷٤/١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخرف ۸۱ 


لا قصر إلا في خحوف ‏ “. وحمل بعض أهل العلم القصر قي الآية 
على قصر الكيفية فقط وقال: هذا الشرط في الآية معتبر؛ فلا يجوز 
قصر كيفية الصلاة إلا مع وحود الخوف. واستدلوا على هذا بقوله 
تال : إفإذا اطماشم فَأقيمُوا الصلّاة4» وقوله في سورة البقرة: 
قان جفعم رجا أو راا قدا مِم قاذْكُروا الله كما عَلْمَكُمْ م 
لم گکولوا َعْلمُون 4> وبأن البحاري صدر باب صلاة الحوف 
بمذه الآية» وذكر تحته أحاديث قصر الكيفية؛ قال: لينبه على أن 
المراد بقصر الصلاة في هذه الأحاديث هو المراد بالقصر في الآية» 
قال: و يشترط فيه الخوف» كما كان 
يفعل» وأصحابه "© 

وقد دلت السنة القولية والفعلية على حواز قصر الصلاة في 
السفر بدون حوف؛ فمن السنة القولية ما رواه يعلى بن أمية قال: 
سألت عمر بن الخطاب هه عن قول الله تعال: فليس عَلَيكُم 
جاح أن قروا من الصَلَاةٍ إن خفعُم أن يفتكم الذي كقروا4 
و ا قال عر ا وت اع فة دات 
رسول الله ي فقال: «صدقة تصدق الله يما عليكم» فاقبلوا 


)١(‏ ومن ذهب إلى هذا الخوارج فقالوا: لا يصح القصر إلا مع الخوف. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وذكر هذا قولاً للشافعي» وما أظنه يصح عنه» «مجموع 
الفتاوى» ۲۲/۲٤١‏ وانظر «التفسير الكبير» ۸/١١‏ «مدارك التنزیل» ٠٠١۲/١‏ 
وانظر «أحکام القرآن» لابن العریي ٤۸۷/١‏ «الحرر الوجیز» .٠٠٠/٤‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

(۳) انظر «أضواء البیان» ۳۳۹-۳۳۸/۱. 
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۱ 
صدقته»(. 


فقوله: «صدقة تصدق الله با عليكم» دل غل ان الله عز 
وحل جحعل من شرط القصر وجود الخوف أول الأمر ثم تصدق 
على عباده وسهل عليهم ورحص هم في القصر بلا حوف» وهذا ما 
فهمه جمهور أهل العلم من قوله: أن لَقصرُوا مِنَ الصَلَاة من أن 
لمراد به قصر الرباعية إلى الائنتين في السفر ". 

ومن السنة الفعلية ما رواه حارثة بن وهب الخزاععي قال: 
«صليت مع رسول الله بي الظهر والعصر من أكثر ما كان الاس 
وآمنه = رکعتین»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلينا مع رسول الله 
بين مكة والمدينة وحن آمنون ركعتين ركعتين». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد ثبت بالسنة المىواترة أن 
البي بي کان يصلي بأصحابه مٺ رکعتين رکعتين آمن ما کان 
الناس» وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر». 


)١(‏ سبق تخريجه ص٩.‏ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۸۹/١‏ «ججموع 
الفتاوی» .۱١۷/۲ ٤‏ 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۷/۲‏ 

(۳) سبق تخريجه ص٤‏ ۳. وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۹۰/۱‏ . 

. ٣٣ص سبق تخریجه‎ )٤( 

.۲۲/۲٤۲ في «حموع الفتاوی»‎ )٥( 
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رکعتین وقال: «يا أهل مكة أتقوا صلاتکم فانا قوم ق 
فعلق طب قصرهم الصلاة بالسفرء ولم يعلقه بالخوف» فدل 
E ON‏ 
وعلى هذا فيكون القرآن دل على اشتراط الخوف لقصر 
الصلاة في السفر» ثم تصدق الله على العباد» ورفع هذا الشرط» كما 
فلخل ذلك اله 


وقال بعض أهل العلم: إن الشرط في قوله: إن خفكُم أن 
يفتكم الذِين كفروا) حرج مخرج الغالب؛ لأن ا الأشسغار 
آنذاك كانت مخوفة» وعلى هذا يكون هذا الشرط لا مفهوم له 
کقوله تعالل: واكم التي في ځجو رکم ِن سانكم ۾ 

فالربيبة تحرم على زوج أمهاء سواء كانت هذه الربيية قي 
حجرہ او لاء وکقوله تعالی: ولا تُكُرِهُوا فََاتِكَم عَلّى البعَاء إن 
أرذن تَحَصتًا 4 ؛ فالأمة يحرم ا على الزناء س ارات 


التحصن ام ترده ۳ 


)١(‏ أحرحه مالك قي الموطاً في النداء للصلاة ۳٤۹‏ وقي «المدونة» .٠١١/١‏ وأخحرحه 
مالك أيضًا ف المدونة مرفوعا إلى البي 5. 

(۲) انظر «جحمو ع الفتاوی» .٠۲۳/۲٤‏ 

(۳) انظر «أحکام القرآن» لابن العریی .٤۹۰ ۰٤۸۹/۱‏ 

.۲۳ سورة النساي آية:‎ )٤( 

.٠۳ سورة النور» آية:‎ )٥( 

.۳٤۷/۲ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
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قال ابن كثير ”“ بعد أن ساق عددًا من الأحاديث والآثار فى 
أن صلاة السفر ركعتان» قال: «فهذه الأحاديث دالة صريا على 
أن القصر ليس من شرطه الخوف». وهذا قال من قال من العلماء: 
إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية»". 

وحلاصة القول أن القصر في السفر دل عليه الكتاب والسنة» 
ولا يشترط له الخوف؛ لأن الله تصدق على العباد فرفع اشتراط 
الخوف. 

كما قال 4#: «صدقة تصدق الله مما عليكم فاقبلوا 
صدقته». وهذا أقرب الأقوال. 

قال ابن القيم : «والآية قد أشكلت على عمر وعلى غير 
فسأل غنها رسول الله ك فأجابه بالشفاء» وأن هذه صدقة من الله 
وشرع شرعه للأمة» وكأن هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد» 
وأن الجناح مرتفع قي قصر الصلاة عن الآمن والخائف» وغايته أنه 
نوع تخصيص للمفهوم» أو رفع له». 

ويحتمل أن القصر في الآية يتناول قصر الكيفية» وقصر العدد 
والكمية» فإذا وحد السفر والخوف أبيح القصران» وإذا وحد الحوف 
وحده أبيح قصر الكيفية» وإذا وجد السفر وحده أبيح قصر الكمية. 


(۱) في «تفسیره» .۳٤۹/۲‏ 

(۲) سبق في تفسير الآية ذكر هذا القول» وكذا قول من قال المراد بالقصر في الآية 
قصر صلاة السفر من ركعتين إلى ركعة واحدة لكل طائفة وتكون للإمام ركعتان. 

(۳) في «زاد المعاد» .٤٦٦/١‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو سبحانه ذكر الحوف 
والسفرء لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأ ركان؛ فالخوف 
القصر بالوحهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر». 

وقال ابن القيم کد ااا و ال نا تة 
اقتضت قصرًا يتناول قصر الأ ركان بالتخحفيف وقصر العدد بنقصان 
الر عدن وفك ذلك باترن الق ر ى لار ا ا 
وحد الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها 
وأ ركاهاء وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران» 
فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وحد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحده» فإذا وحد الخوف والإقامة قصرت الأ ركان واستوف العدد» 
وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وحد السفر 
والأمن قصر العدد واستوق الأ ركان وسميت صلاة أمن» وهذا نوع 
قصر» ولیس بالقصر المطلق» وقد تسمی هذه الصلاة مقصورة 
باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أ ركاما وأا لم 
تدحل في قصر الاية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء والمتأحرين»› 
والثاي يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهماء ثم 
دبک ابن القيم حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين»؛ 
فلما هاحر رسول الله بيه زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء 
ثم قال: «وهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من 
(۱) ي «جموع الفتاوی» .۲۰/۲٤۲‏ 
(۲) في «زاد المعاد» .٤٦۷-٤٦0٦/١‏ 
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أربع» ون فرض المسافر ركعتان». ثم ذكر ما روي عن ابن عباس 
وعمر «من أن صلاة السفر ركعتان». 

وقال ابن القيم أيضًا : «أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر» وقصر العدد وحده إذا 
کان سفر لا حوف معه» وقصر الأ ر کان وحدھا ذا کان حوف لا 
سفر معه» وهذا كان هديه َء وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر 
تي الآية بالضرب ق الأرض والخوف». 

-٩‏ أن لكل من السفر والخوف أثرّا قي تخفيف الأحكام؛ لأن 
الله شرع القصر في السفر» وني الخوف؛ لقوله تعالى: «وإذا ضرم 
في الأرْض فَلَيْس عَلَيْكَم جنَاح أن تَقصُرُوا من الصَلَاة إن خفكُم أن 
يكم اين كقروا) وقرله: وإذا كنت فيهم فأقلت لهم 
الصلاة قلقم طائفة مِنْهُمْ مَعَكَ 4 ... الآية. 

وقال تعالى: قان خفتْم رجالا أو ركبا 4. 

كما شرع سبحانه الحمع والفطر في السفر إلى غير ذلك 7. 

٠‏ - أن الشرط قد يرد ويراد به بيان الواقع والغالب؛ لقوله: 
إن خفعُمْ أن يفتكم الْذِين كفرُوا 4 وهذا على قول طائفة من 
أهل العلم في هذه الآية؛ كما في قوله تعالى: ولا تُكُرهُوا فتيّاتكم 


(۱) ق «زاد المعاد» .٥۲۹/۱‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 
(۳) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير. 
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لی البعَاء إن رذن تَحصتًا 4 . 

-١١‏ أن الكفار يريدون أن ا بقتاهم مهم 
وصدهم عن دينهم؟ ؛ لقوله: إن خٍ خفعم أن يفتكم اين كفرُوا 4. 

۲- إثبات عداوة ا 
للمؤمنين؛ لقوله: إن الْکافرینَ اوا كم عدوا مبينا 4 . 

وسواء قي ذلك أهل الإلحاد واليهود والنصارى وغيرهه؛ لأن 
الكفر ملة واحدة» وقد قال الله تعالى عن أهل الكتاب: طون 
اوت “e‏ اق ت و ت ت مت یت ر روه ۲ 
ترْضى عك البهوذ ولا النصَارّى حى تبع متهم 4. 

وقال تعال: وة كير ِن أل الاب أو رونم من بغ 
إقانكم كارا حَسَدا من عند اسهم ين غد ماين لهم 
الحو 4”. 

۳ - أن عداوة الكافرين للمؤمنين عداوة ظاهرة ومستمرة؛ 
أما كوما ظاهرة فلقوله لميا 4 وأما كونما مستمرة فلأن قوله: 
إن الكافرينَ كائوا كم عَذوًا ميا 4 جلة اسمية والحملة الاسمية 
تدل على الاستمرار والدوام» ولأن «كان» في هذه الجملة مسلوبة 
الزمان تفيد تحقيق الوصف مطلقا. 

وإذا كانت عداوة الكفار للمسلمين ظاهرة مستمرة فلا ينبغي 
الاغترار من أظهر منهم موالاة المسلمين» ولا الركون إليهم؛ قال 
)١(‏ سورة النور» آية: ۳۳. 


(۲) سورة البقرة آية: ٠٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 


۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


تعالی: ولا ترٌكئوا إلى الذين ظلموا فقمَسّكم انار رمَا لكم من 
دون الله من أوْلياء ثم لا ُنصَرُون 4 . 

-١ ٤‏ مشروعية صلاة الغوف على الكيفية ال ذكر الله عرز 
وحل؛ لقوله: وإذا كنت فيهم فقت لَهُمٌ الصَلَاة فلتقم طائقة 
مهم مَل ... الآية. 

والخطاب في هذه الآية حطاب للبى يلي ولأمته؛ فصلاة الخوف 
مشروعة له ولأمته في حياته يل وبعد مماته © وإغا حص کل 
بالخطاب لأنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء أو لأن الأمة تتأسى 
به» كما قال تعالى: طلقذ كان كم في رَسُول الله أمْوة 
(MD gr‏ 

وما قيل من أن الخطاب حاص به يي وأن صلاة الخوف على 
هذه الكيفية لا تشرع إلا في حياته يل وحال كونه مع الجيش “؛ 


(۱) سورة هود آية: ۱۱۳ . 

(۲) انظر «النكت والعيون» »٠۲١/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۹۳/١‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ۰۳٦٥-۳٦ ٤/٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠٥۳/۲‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .۲١‏ 

4 روي هذا عن لمرن وأبي يوسف وإ ماعيل بن علية لقوله: إوإذا فیهم‎ )٤( 
وقالوا: إن صلاة الخوف منسوحة بتأحيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم‎ 
الخندق.‎ 

قال ابن كثير: «وهذا غريب حداء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف. 
وحمل الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب» يعن أن تأخيره 
الصلاة يوم الخندق إنما هو لعدم القرة على الصلاة على أي حال يوم الأحزاب». 
«تفسیر ابن کثیر» ٠٥۳/۲‏ وانظر «أحكام القرآن» للحصاص »۲٦۳-۲٦۲/۲‏ 
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فهذا ي غاية الضعف. 


قال الحصاص ': «وهذا لیس بصحیح؛ فقوله: راذا كنت 
فيهم 4 وإن كان خحطابًا للبي 4# فليس عوجب الاقتصار عليه قي 
هذا الحكم دون غيره؛ لأن الذي قال: طإوإذا كثت فيهمٌ4 هو 
الذي قال: لط فابعوة 4 . 

فإذا وجدنا البى يك فعل فعلا فعلينا اتباعه على الوجه الاق 
فعله؛ ألا ترى أن قوله: طخد من أموّالهم صدقة تطَرهم 4“ 2¿ 
يوحب کون البي 5 خصوصًا به دون غيره» وقد روي جواز فعل 
الصلاة بعده ي عن جمع من الصحابة والتابعين من غير حلاف 
يحكى عن أحد منهم» ومثله یکون إجماعا لا يسع خحلافه». 

وقال ابن كثير : «ووأآما من استدل يذه الآية على أن صلاة 
الخوف منسوحة بعد البي ل لقوله: راذا كت فيه )؛ فبعده 
تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال ضعيف» ويرد عليه؛ مشل قول 
مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: إخذ من أفوالهمْ صدقة 
ووه لے 8 rr E a‏ اشا ت ص a‏ ° )°( 
تطهرهُم وزكيهم بها وَصّل عَليْهم إن صلائك سكن لم4 ؛ 

«أحكام القرآن» لابن العربي ٤4۹۳/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠٠٠١-۳٠٦ ٤/١‏ 
«مدارك التنزيل» .٠١٠/١‏ 

(۱) فی «أحکام القرآن» .۲٠٦۳/۲‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآیتان: ۳١٠٠ء ٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبة» آية: .٠١۳‏ 
)٤(‏ في «تفسیره» ۳١٤/۲‏ وانظر «أضراء البیان» .۳۰۹۸-۳٥۷/۱‏ 
)٥(‏ سورة التوبةء آية: .١١۳‏ 
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قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كَل إلى أحد؛ بل نخرحها بأيدينا 
على ما نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته - أي: دعاؤه - سکن 
لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلالء 
وأحبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم». 

-٠‏ ظاهر قوله تعالى: [وإذا ضَرَبثّمّ في الأَرْض 4 أن صلاة 
الخوف لا تصلى إلا في السفر» وجمهور أهل العلم أا تصلى في 
امقر وال 

-١‏ أنه لا يجوز تأحير الصلاة عن وقتها حي ولا في حال 
الخوف؛ لقوله إوإذًا كنت فيهم 4... الآية. 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم مالك » والشافعي » 
وأحد فق المشهور غنه ‏ وقالوا: إن جواز تأحير الصلاة عن وقتها 
حال القتال منسوخ يذه الاية. 

وذهب بعض أهل العلم إلى حواز تأخحير الصلاة حال القتال 
وتال عد القت 

واستدل من ذهب إلى هذا بتأحير البي 5 صلاة العصر يوم 
الأحزاب» وبقوله E‏ للجيش الذي جهزه لبي قر يظة: «لا يصلن 


(۱) انظر «البحر المحیط» .٠٠۹/۳‏ 

(۲) انظر «حاشية العدوي على كفاية الطالب» .٠۷٤/۲‏ 

(۳) انظر «الحاوي» للماوردي ٤۷١ ٤۷۰/۲‏ . 

.۲۹/۲۳ انظر «المغيٰ» ۲۹۸/۳ «جحمو ع الفتاوی»‎ )٤( 

.٠٣۳/۲ انظر «جحمو ع الفتاوی» ۲۹/۲۳ «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
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أحدكم العصر إلا في بني قريظة»؛ فمنهم من صلى العصر لي 
وقتها قبل الوصول إلى بي قريظة» ومنهم من أخحرها حي وصل ولم 
يصلها إلا بعد الغروب» ولم يعنف البي بلي أحدًا من الفريقين . 
وبتأخير أبي موسى ل ومن معه من الصحابة الصلاة لما اشتد 
عليهم القتال إلى ارتفاع النهار ". 
وروي عن الإمام أحمد القول بالتخيير حال القتال بين الصلاة 


۳ ٤ 


۷- عظم منزلته 5 وکبیر جهاده وتضحیاته فکما أنه 4 
رسول الأمة وإمامها ومعلمها الخير» فهو قائدها في كثير من 
العارك؛ لقوله: طوإذا كشت فيهم4 فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ي ونصح الأمة وحاهد في الله حق جهاده. قام يل يصلي من الليل 
حێ تفطرت قدماه» وکان يقول: «أفلا أكون عبدا شكورًا» . 


وحزم على بطنه يوم الخندق الحجر من شدة اجو ع *» وكان 


)١(‏ أخحرجه البخاري قي الجحمعة »۹٤٦‏ ومسلم في الجهاد والسير -۱۷۷٠١‏ من حديث 
ابن عمر رضي لله عنهما. 

(۲) ذكره البخحاري في صلاة الخوف عن أنس كه انظر «فتح الباري» »٤١٤/۲‏ 
وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٠٠٥۳/۲‏ 

(۳) انظر «ججموع الفتاوی» ۲۹/۲۳. 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في التهجد »١۱۳۰‏ ومسلم في صفات للمنافقین -۲۸٠١۹‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة فلك. 

)٥(‏ أحرجه البخاري في التهجد ١١٠١ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸٠۹‏ والنسائي تي 
قيام الليل ٤ ٤>‏ ١١ء‏ والترمذي قي الصلاة ٠٤١١‏ وابن ماحه ق إقامة الصلاة ١٤١١۹‏ 
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اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة“ 


وكان ييي يوم الخندق ينقل مع أصحابه التراب» وهو يقول: 


الل س اغا ونت الف دام إن افا 
ال ف قك ماعا إذا أرادوا فة ای °“ 


۸ ۱- أن الدين اللإسلامی دين ودولة عباده و سياسة» أنه E‏ 
جمع الله له بين العبادة والرسالة وقيادة الأمة وسياستها في السلم 
۹- أن الإمام مسؤول عن إقامة الصلاة بالمأمومين» كما 


شرع الله لقوله: [فأقمْت لهم الصَلاة4 ومذا قال صلى الله عليه 


من حديث المغيرة بن شعبة ظله. وأحرحه من حديث جابر ظله البخحاري في 
اللغازي ٤٠١١‏ ومسلم في الأشربة »۲٠۰۳۹‏ والترمذي في الأدب .۲۸٤۲‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ف المناقب ۳۷۹١‏ ومسلم قي الجهاد والسير ٠۸٠١‏ والترمذي 
في المناقب »۳۸٥۷‏ وابن ماحه في المساجحد والجماعات ۷٤۲‏ عن أنس بن مالك 
تل قال: كان الصحابة يقولون يوم الخندق: 


نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
فأجاهم: 
اللهم إن الحير حير الآاحرة فاغفر للأنصار والمهماحرة 


(۲) أحرحه البخاري قي القدر »٦٦۲١‏ ومسلم ق الجهاد والسير ۳٠۱۸ء‏ والدارمي في 
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وسلم: «الإمام ضامن»('“ 

ومع ضامن أي: متكفل بصحة صلاة المأمومين وإقامتها على 
الوجحه الشرعي". 

-٠‏ أنه يجوز أن يحذف من الكلام ما يدل السياق عليه؛ 

-۲١‏ أن الطائفة تطلق على اثنين فأكثر؛ لقوله: قلقم طَائفة 
منهم مَعَلَ 4 › والجماعة لا تحصل بأقل من اثنين. 

۲- أن صلاة الجحماعة واحبة وفرض على الأعيان؛ لقوله: 
طوإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُمٌ الصلَاة لتقم طائفة مهم مَعَكَ4... 
إلى قوله: ل ولقأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مَعَك4؛ فدل 
هذا على وجحوب الحماعة على الأعيان من وحوه ثلاثة هي: 

الوجه الأول: أن الله أمر بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف 
ولو كانت غير واحبة لما أمر يما في هذه الحالء وإذا كانت واحبة 
حال الخوف فوحوجا حال الأمن من باب أولى. 

الوحه الثانن: أن الله اغتفر كثيرًا من أفعال الصلاة فى هذه 
ا لجال لأحل الجماعةء فلولا أَما واحبة لما صح ذلك. 

الوجه الثالث: أن الله أمر كلتا الطائفتين أن تصلي مع الني 
() أحرجه أبو داود في الصلاة ١١ء‏ والترمذي في الصلاة -۲٠۷‏ من حديث أبي 


هريره اه و صححه الألبان. 
(۲) انظر «النهاية» «لسان العرب» مادة: «ضمن». 
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ييي فلو كانت الجماعة فرض كفاية لاكتفى بصلاة إحدى 
الطائفتين. 

۳- تقدير التشريع الإسلامي للحالات قدرها رحة بالأمة» 
حيث أباح القصر حال السفر والخوف. 

-٤‏ وحوب أحذ الأسلحة وحملها في الصلاة لقوله: 
طوليأخذوا أَسْحَهُم) وقوله: طوليأخذوا جذرَهُم وأ إحتهم) 
فالأمر ق الموضع الأول للطائفة الأول والأمر قي الموضع الان 
للطائفة الثانية» وهو محمول على الأصل في الأمر وهو الوحوب يدل 
على هذا قوله تعالی ي آحر الآیة: طولا جُتاح عَلَيْكَم إن کان بكم 
اذى ِن مَطر أو كم مَرْضى أن تَضَعُوا أَسْلِحتَكُمْ 4 فلم ير حص تي 
eT‏ وعدم أحذه إلا لعذر التأذي من مطر» أو لمرض» فدل 
هذا على أن حمله مع عدم وحود العذر واحب وهذاهو 
الصحيح. 

وقيل: إن الأمر للمصلين بأحذ السلاح في الصلاة في الآية 
للاستحباب والندب» وقيل للإباحة؛ لأن الأمر به لرفع ما يتوهم من 
عدم حوازه. 

وقيل بتحريم حمل السلاح قي الصلاةء لأن ذلك بيبطل 


(۱) انظر «المغيٰ» ۳/ه» «جحموع الفتاوی» ۲۳۹-۲۲۲/۲۳» «تفسير ابن كثير» 
۲ »| «أضواء البیان» .۳٣۷/۱‏ 

(۲) انظر «الحرر الوحيز» ۲٤٠/٤‏ «التفسير الكبير» »۲۲/٠١‏ «تفسير ابن كثير» 
۹۲ «البحر الحیط» .٠٤۰/۳‏ 
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الصلاة. 

وأما القول بأنه للاستحباب والندب» وكذاالققول بأنه 
للإباحة؛ فهما قولان مرحوحان؛ لأن ا في الأمر الوحوب» 
ولقوله قي آخر الآية: ولا جُتاح عل َل ۾ إن کان بكم اذى مِنْ مَطرِ 
و كنم مَرّْضى أن َضَعُوا أَسْلحتَكم 4 . 

0 حواز حمل السلاح في الصلاة وإن كان بحس اء لأن الله 
أمر يحمل السلاح مطلقاء E‏ 

ويتفر ع على هذا جواز الصلاة قي الثوب النجس إذا لم يد 
2 
-۲٠‏ فضل السجود وعظم منزلته من الصلاة حيث خحصه من 
بين أ ركان الصلاةء وأنه قد يعبر به عن جميع الصلاة لقوله : طفإذا 
سَجَدُوا 4 ؛ لأن المعئ: فإذا نموا صلاتمم بقيامها وركوعها 
وسجودها وحلوسها وتشهدها وجميع أ ركاما وواحباتما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا 
والجزء رکن فیه» لا بمکن أن يصح بدونه». 


۷- أن الطائفة الأولى تنفرد في آحر صلاتما عن الإمام» وتتم 


»۳۷١/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٤۹٤/١ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.٠١٠/١ «مدارك التنزیل»‎ 

(۲) انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية ي دروس التفسير. 

(۳) انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠۷۲/١‏ 
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لنفسها؛ أي: يتم كل واحد منهم لنفسه؛ لقوله: إفإذا مَجذوا 
يكوا مِن وَرَانْكُمْ4» وأحذ من هذا بعض أهل العلم أن كل من 
طرأً عليه عذر لا يتمكن معه من إتمام الصلاة مع الإمام» فإنه ينفرد 
ويتم لنفسه إذا كان يستفيد هذا الانفراد بحيث تكون صلاته ممع 
الإمام أطول من صلاته إذا انفرد. 

۸- ينبغي للطائفة الي امت صلاتهما أن تكون من وراء 
الطائفة الثانية حال صلانا؛ لحمايتها من إغارة العدو عليهم من 
الخلف وهم في الصلاة؛ لقوله: ذا مَجذوا فليكوئوا من 
ررانگم). 

۹- الإشارة إلى إبعاد المصلين عن كل ما يشوش عليهم؛ لأن 
الله أمر الطائفة الي تحرس أن تكون من وراء اللصلين» لا من 
أمامهم. 

-٠‏ الإشارة إلى أن المصلين لا حاحة هم في حراستهم من 
أمامهم» لانم يرون ما يأتيهم من أمامهم» وأن هم النظر والتأمل 
فيما أمامهم» وترك النظر إلى مواضع سجودهم قي هذه الحال. 

-١‏ يشر ع للإمام في صلاة الخوف بعد أن تنفرد الطائففة 
الأولى وتتم صلاتما أن يستمر ني صلاته ويطيل الوقوف ق الركعة 
الثانية حي تدحل معه الطائفة الثانية. 

۲- بيان صفة صلاة الخوف؛ لقوله: وإذا كنت فِيهم 
فقت لَهُمُ الصلَاة قلقم طابفة مهم مَك . 8 
طائفة أخرى لم يُصلوا فصوا مَعَكَ 4 . وهذه الصفة تنتظطم جميع 
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صفات صلاة الخوف الثابتة عن البي ي فيما إذا لم يكن العدو تجاه 
القبلة» وھی صفات i‏ 


منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تقوم معه ق أول 
صلاته» فإذا صلى يمم ركعة ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم الركعة 
الثانية ثم ينصرفون للحراسة وراء المصلين» وتأن الطائفة الأحرى 
فيصلي بم ال ركعة الثانية من صلاته» ثم يثبت جالسًا للتشهد ويطيل 
هذا الجلوس» وتقوم هذه الطائفة وتأن ب ركعة ثانية ثم يجلسون معه 
للتشهد ويسلم بهم» وهي الصفة الي صلاها رسول الله بل يوم 
ذات الرقاع ” كما حاء في حديث صا بن خحوات عمن صلى 
مع البي ب يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه 
وطائفة وحاه العدو» فصلى بال معه ركعة» ثم ثبت قائمًاء وأقموا 
لأنفسهم» ثم انصرفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأحرى فصلى 
يمم ال ركعة ال بقيت من صلاته» ثم ثبت حالسًاء وأنموا لأنفسهم ثم 


(۱) انظر في ذكر هذه الصفات: «حامع البیان» ۹/١١۳١-١١٠ء‏ «أحكام القرآن» 
للحصاص »۲٦٠۲-۲١۷/۲‏ «معالم التنزيل» ٤۷٤-٤۷۲/١‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربی »٤4۹٩-٤۹۱/۱‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۳۷۰-۳٦٠/۰‏ «زاد 
المعاد» »٥۳۲-۰۲۹/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» »٠٠١٦-٠١٤/۲‏ «أضواء البيان» 
."ov-۳4°/\‏ 

(۲) ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من جحد ميت بذلك لأن أقدام 
اللسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق. 
كما في حديث أبي موسى الأشعري ذل عند البخاري وغيره. انظر «فتح الباري» 
۷ءء باب غزوة ذات الرقاع حدیث .٤۱۲۸‏ 
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سل مہ" . 

ومنها: أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» وتأق 
الطائفة الأحرى فيصلي جم ال ركعتين الأحيرتين ويسلم بهم؛ فتكون 
له اربع رکعات وهمم رکعتان؛ لما رواه حابر بن عبد الله قال: 
«أقبلنا مع رسول الله يل حن إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة ت ركناها لرسول الله بء فجاء رحل من 
لمش ر كين وسيف رسول الله ييل معلق بشجرة» فأحذ سيف ني الله 
ية فاحترطه» فقال لرسول الله ب: أتخافيْ؟ قال: «لا»» قال: فما 
عنعك مي؟ قال: «الله يمنعني منك»» قال: فتهدده اتات رسول 
الله ييء فأغمد السيف وعلقه» قال: فنودي الصلاة فصلى بطائفة 
ركعتين ثم تأحروا» وصلى بالطائف الأحرى ركعتين» فكانت 
لرسول الله أربع رکعات وللقوم رکعتان»'. 

ومنها: أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تنصرف في 
صلاتما إلى مكان الطائفة الأحرى» وتأت الطائفة الأحرى فيصلي 
يهم الركعة الثانية» ثم يسلم» وتقضي كل طائفة ركعة بعد سلام 
الإمام؛ لما رواه ابن عمر؛ قال: «صلى رسول الله بل صلاة الخوف 
بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأحرى مواحهة العدي ثم 
انصرفوا وقاموا تي مقام أصحايهم مقبلين على العدو» وحاء أولئك 
)١(‏ أحرحه البخاري ف المغازي ۱۲۹٤ء‏ ومسلم قي صلاة المسافرين ۸٤١‏ وأبو داود 

في الصلاة ١۱۲۳۸‏ والنسائي في صلاة الخوف .٠١١۸‏ 


(۲) أحرجه البخاري معلقا قي المغازي ٠٠٠١‏ ١١۱٤ء‏ وأحرجه مسلم موصولا في 
صلاة المسافرین ۸٤۳‏ وأحمد ۰/۳ .٠۳۹‏ 
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ثم صلى بهم البي ل ركعة» ثم سلم البي 4 ثم قضى هؤلاء ركعة 

ر 

الطائفة الأحرى» فيصلي يم ركعتين ويسلم» فيكون قد صلى يهم 

بكل طائفة صلاة؛ لما رواه حابر بن عبد الله: «أن رسول الله عل 

صلى بأصحابه بطائفة رکعتین ثم سلم» ثم صلى بالآحرين ركعتين» 

م سلم هکذا». 
ومنها أن يصلى بإحدى الطائفتين ركعة واحدة وتسلم ولا 

تقضي شيئاء وتأت الطائفة الأحرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم مهم 

ولا يقضون شيئاء فيكون له ركعتان» وهم ركعة واحدة؛ لما رواه 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ل صلی بذي 

قرد وصف الناس حلفه صفين: SL‏ موازي العدو» 

وصلی بالذين - حلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاءِ إل مکان هؤلاي 

وحاء أولئك فصلى بحم ركعة ولم يقضوا». 

›»۸۳۹ ومسلم قي صلاة المسافرین وقصرها‎ ٤١١٤ أخحرحه البخاري ق المغازي‎ )١( 
وأبو داود قي الصلاة ۳٤۲٠ء والنسائي في صلاة الخوف ۹١١٠ء والترمذي في‎ 
cE وابن ن¿ ماحه قي إقامة الصلاة ۸١٠٠ء ومالك قي النداء للصلاة‎ ه٦‎ ٤> الجمعة‎ 
. ٠٠١١١ والدارمي قي الصلاة‎ 

(۲) أحرحه النسائي في صلاة الخوف »٠٤١٦١١‏ والدارقطي في سننه ۱۸٦/١‏ والبيهقي 
في سننه »٠٠۹/۳‏ وصححه الألبانِ. 


وقد روي نحوه» عن أبي بكرة عن البي 4 أحرجه البيهقي وغيره. 
(۳) أحرحه النسائي في صلاة الخوف ۳١١٠ء‏ وصححه الألبان. 
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معه فکبر وکبروا معه» و رکع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» 
ثم قام الثانية» فقام الذين سجدوا وحرسوا إحوامم» وأتت الطائفة 
الأولى ف ركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم قي الصلاةء ولكن 
حرس بعضهم بعضًا». 

أما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فم يصفون جيعًا حلفه 
ویکبر ویکبرون جیعاء ثم ی رکع فی رکعون جیعاء ثم یرفع ویرفعون 
جيعًا معه ثم يسجد هو والصف الذي يليه» ويقوم الصف الآحر في 
مواجهة العدو» فإذا فرغ من ال ركعة الأولى» ومُض إلى الثانية وض 
الصف الأول معه» سجد الصف المؤحر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا 
وتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأحر الصف الأول مكامم 
لتتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني ممع 
البي يي السجدتين ني الركعة الثانيةء كما أدرك الصف الأول معه 
السجدتين في ال ركعة الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أد ر كوا معه» 
وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان 
ا فا ول مر ادا حل هة :د الو ا و 
سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جيعا. 

لما رواه أبو عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله بيك بعسفان 


وغل اشر كن لالد ين الوليكء فضايا الظهن فقال القر كرن: 


)١(‏ أحرجه البخاري في الحمعة ٠٩ > ٤‏ والنسائي في صلاة الخوف ۳١١٠ء‏ وقد أحرحه 
أحمد وغيره من حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما ۰۳۸۰/۰ ۳۹۹ »٤٠٤‏ 
کما أحرجه أحمد وغیره أیضًا من حدیث جابر بن عبد الله ظله ۲۹۸/۳» وروي 
أيضًا من حدیث زید بن ثابت وغيره. 
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لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر 
بين الظهر والعصر» فلما حضرت العصرء قام رسول الله لل 
مسشقبل القبلة والمشركون أمامه» فصف خحلف رسول اله 4 
صف» وصف بعد ذلك الصف صف آخر» ف ركع رسول الله ال 
و ركعوا جميعا» ثم سجد وسجد الصف الذين يلومُم وقام الآحرون 
يحرسومم» فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآحرون 
الذين كانوا حلفهم ثم تأحر الصف الذي يليه إلى مقام الآاحرين» 
وتقدم الصف الأحير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله لل 
وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الآاحرون 
يحرسونم» فلما حلس رسول الله ل والصف الذي يليه سجد 
الآحرون» ثم حلسوا جيعا فسلم بهم جميعا فصلاها بعسفان 
وصلاها يوم بي لی 

أما إذا اشتد الخوف» فيصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى 
غیرها؛ لقوله تعالى: قان خفشم رجالا أو رُکباًا 4 . 

قال ابن القيم رجا عك آذك الض غات ال ات 
«وقد روي عنه ي قي صلاة الخوف صفات أخر» ترجع كلها إلى 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في الصلاة ١٠۲٠ء‏ والنسائي في صلاة الخوف ۹٤١٠ء‏ وأخحرجحه 
مسلم قي صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف ۸٤٠١‏ والنسائي قي صلاة الخوف 
٠٥‏ وابن ماحه ف إقامة الصلاة ٠۲٠۰‏ - من حديث حابر بن عبد الله طلك. 
وراحع ما سبق ص ۱٤-۱۳‏ . وانظر «زاد المعاد» .٥۲۹/۱‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

(۳) ف «زاد المعاد» ١/۳۲ه.‏ 
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هذه» وهذه أصوهاء ورا احتلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها 
بعضهم عشر صفات» وذكرها أبو محمد ابن حزم نحو خمس عشرة 
صفة» والصحيح ما ذكرناه أولأء وهؤلاء كلما رأوا احتلاف الرواة 
تي قصة» جعلوا ذلك وجوها من فعل البي 5ء وإ ماهو من 
احتلاف الرواةء والله أعلم». 

وتصح صلاة الخوف على أي صفة من الصفات الثابتة عن 
البي ي؛ قال الإمام أحمد: «کل حدیث یروی قي أبواب صلاة 
الخوف فالعمل به حائز». وقال أيضًا: «ستة أوجه أو سبعة تروى 
فیھا كلها جائز ةي" 

وقال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله تقول بالأحادیث کلھا کل 
حديث في موضعه أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب 
إليها كلها فحسن». 

وقال الطبري ": «فإنا نرى أن من صلاها من الأئمة فوافقت 
صلاته بعض الوجوه الي ذكرناها عن رسول الله لل أنه صلاها 
فصلاته محزئة عنه تامة لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله ل 
وأنه من الأمور ال علم رسول الله يك أمته» ثم أباح م العمل بأي 
ذلك شاؤوا». 


(۱) في «زاد المعاد» ١/١۳ه.‏ 
(۲) في «زاد المعاد» ١/١۳١-۲٣ه.‏ 
(۳) فی «حامع البیان» .۱١١/۹‏ 
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قال ابن الق بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد السابق قال: 
«وظاهر هذا أنه حوز أن يصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا 
تقضي شيئاء وهذا مذهب ابن عباس وجار بن عبد الله وطاوس 
وججاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه؛ قال صاحب 
«المغيٰ»: وعموم كلام أحمد يقتضي حواز ذلك وأصحابنا 
ينکرونه». 

۳- جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاحة؛ لأن البي 
صلى بجماعتين لأحل الخوف» فكذلك يجوز إقامة جماعتين في 
اخ ا ن اله ا ولو صلى بعضهم 
حارج المسجد لم يتمكنوا من المتابعة؛ فيجوز أن يصلوا ججماعتين أو 
E‏ ا ی 

-٤‏ وحوب أحذ اللمؤمنين المقاتلين حذرهم من عدوهم 
الكافر» وحاصة بالنسبة للطائفة الثانية؛ لقوله تعالى: «وليأحُذوا 
جذرهُم 4 ولم يأمر بذلك الطائفة الأولى» وعلل العلماء لذلك - .ما 
سبق - من أن أول الصلاة قد لا يشعر العدو أمُم يصاون أو لا 
يتمكن من الاستعداد لمهاجمتهم؛ أما وقت صلاة الطائفة الثانية فإن 
العدو قد يكون عرف أَمُم منشغلون بالصلاة؛ فقد ينتهز الفرصة 
للإغارة عليهم. 


(۱) في «زاد المعاد» .٥٠۲/١‏ 
(۲) انظر كلام شيخنا محمد بن صا العثيمين على هذه الآية. 
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عن جميع المضار. 

-٠‏ في قوله: طوليأخذوا حذرَهُمٌ 4 الإشارة إلى الرحصة 
للمصلى إذا كان خائفاء؛ بان عل بعض فكره ف غير الصلاة > 
وقد روي عن عمر ڪه أنه قال: والله إن لأحهز حيشي وأنا قي 
الصلاة ”. قال ابن القيم : «فهذا جمع بين الجهاد والصلاة». 

١‏ أت الكافرين تربصو الدوائر بالسلمين و تون 
الفرصة للوقيعة بمم» ويودون لو غفلوا عن اسلحتهم وأمتعتهم 
فيجهزونل عليهم مره واحدة» يستأصلوفُم بماء ويقضون عليهم؛ 
لقوله: ود الذين كفروا لو تقون عن أشإحتكم وأَمْعَيكم 
فيميلون عَلَيْكم ميل وراحدة 4 . 

۷- التحذير من الغفلة وترك الفرصة للأعداء لقوله: لود 
دين كقرُوا لو عقون عن أسْلحيكم وأميعيكم 4 . 
التأذي بالمطر أو وجود مرض» ورفع الحرج والإنم في ذلك؛ لقوله: 


ا 
° 


ولا جُتاح عَلیْکُمْ إن کان بكم اذى من مَطر أو كنم مَرْضَّى أن 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» .۲۲/٠١‏ 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠/١١‏ 

(۳) انظر «أحکام القرآن» لابن العري ٤٤٥/۱‏ «محموع الفتاوی» -٠۰۹/۲۲‏ 
۰ «زاد المعاد» .٠٠١/۱‏ 

.٠٠١/١ في «زاد المعاد»‎ )٤( 
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تَضعُوا تكم 4 . 

ويؤحذ من هذا أن حمل السلاح قي الصلاة ق غير حالة العذر 
واحب» وأن الأمر في قوله: طوليأخذوا أَسْلحَتَهُمْ 4 للوحوب كما 
سبق بيان هذا. 

۹- تقدير التشريع الإسلامي لكل ظرف قدره» فحيث 
حصل الخوف أباح الإسلام قصر الصلاة وأداءها على الصفة 
السابقة من حيث القصر والتجاوز فيها ما لا يتجاوز فيه قي حال 
الأمنء بل لو فعل ذلك حال الأمن بطلت» وحيث رفع الححرج 
والإتم في عدم أحذ السلاح عند حصول التأذي .عطر أو مرض رفعًا 
للمشقة» وصدق الله العظيم حيث يقول: وما جَعَل عَلَيْكَمْ في 
الین مِنْ حرج 4 وقال تعالى: ًا بريد الله لعل قیک مر 
حرج 4 . 

٠‏ وجوت اخ الحذر والاختراز من الكق از ق خال 
القتال» بل وقي جميع الأحوال» لقوله تعاى: إوخذوا جذركم 4© . 

-١‏ لا ينبغي أن يكون رفع الحر ج ف حل السلاح قي الصلاة 
عند التأذي بالمطر أو المرض مدعاة للتساهل في أحذ الحذر 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» للحصاص ۲/١٦٠ء‏ «معالم التنزيل» ٤۷١/١‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي ٦/١‏ ۹٤ء‏ «الحرر الوجيز» »۲٤٠١/٤١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.TVT-PVY/o‏ 

(۲) سورة الحج» آية: ۷۸. 

(۳) سورة المائدة» آية: .٦‏ 

.٤۹٦/۱ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 
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والاحتراز من الأعداء؛ لقوله بعد أن ذكر رفع الحرج بي وضع 
السلاح في هذه الحالة: إوخذوا جذركم 4. 

۲ - تبشير المؤمنين وتقوية عزائمهم بذكر ما أعد الله للكفار 
من العذاب المهين في الدنيا والآحرة؛ لقوله: إن الله اَعَد لِلْكافرين 
عَذابًا مُھیتا 4 بعدما أمر بأخحذ الحذر منهم ت الان 
فعل اسبب والاعتماد على الله كما قال تعالى: يا ايها الذِين 
منوا إا ليم فة فانبنوا 4. 

۳ - التهديد والوعيد للكفار ما أعده الله هم ممن الععذاب 
المهين في الدنيا والآحرة؛ لقوله: إن الله اَعَد لكافرينَ عَذابا 
هیا 4. 

-٤‏ أن الذل كل الذل والهوان كل الموان .معصية الله والكفر 
به لقوله طمهینا ). 

0 ي کح ور ا اس هه وسا 
والأ م المعنوي لقلبه ونفسه» وهو لا يقل عن الألم الجحسي لقوله 
مهيا ). 

-٦‏ أن القضاء يطلق ويراد به الفراغ من الشيء والانتهاء منه 
في وقته لقوله: إفإذا قضَيّمْ الصَلَاة4 كما قال تعالم: إفإذا 
قَضیعْم متاسککہ 4" . 


(۱) انظر «الحرر الوحیز» .۲٤۳/۲‏ 
(۲) سورة الأنفالء آية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة البقرة» آية: .٠٠٠١‏ 
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۷ - مشروعية ذكر الله بعد الانتهاء من الصلاةء وبخاصة 
صلاة الخوف؛ لقوله: ادا قَضَيتْمُ الصَلَاة قاذ كروا اللَةَ4» كما 
قال تعالى: فإذا فُضيّت الصَلَاه فالتشرُوا في الأرْض وابتَغُوا مِنَ 
فضْل الله واذكروا الله كيرا لَعَلكم تفلحون 4 . 

رمن قرات هه قال كان رسرل لل لذا اضرف ن 
اه اسر اا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تبا ر کت يا ذا الجلال والإكرام». 


وعن معاذ بن جبل هه أن رسول الله ب أحذ بيده وقال: «يا 
معاذ والله إن لأحبك. والله إن لأحبك»» فقال: «أوصيك يا 
معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» . 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه کان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 


وله الحمد وهو على کل شيء قدیرء لا حول ولا قوة إلا بالل لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمةء وله الفضل» وله التشاء 


الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». قال 

(۱) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷٣/١‏ 

(۲) سورة الجمعة» آية: .٠٠١‏ 

(۳) أخحرحه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة >۹١‏ وأبو داود ق الصلاة ١١١٠ء‏ 
والترمذي ق الصلاة .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في الصلاة ۲١١٠ء‏ والنسائي قي الصلاة ۳٠١٠ء‏ وإسنادها 
ا 
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ابن الزبير: وکان رسول الله ٤‏ هلل من دبر کل صلاة مکتوبة. 
وكان إذا فرغ من الصلاة يقول: «لا إله إلا الله وحده لا 


شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا المجحد منك 
الجد». 


۸- الترغيب فى الإكثار من ذكر الله بعد صلاة الخوف لا 


وقع فيها من التحفيف كمية وكيفية؛ لقوله: [إفإذا قضيتم الصَّلاة 
فاذ كوا الله قيامًا وقعُودا وعلى جُنوبكم 4" . 


ا بر اله كمي الوب ٠‏ 


۹- مشروعية ذكر الله على كل حال؛ لقوله: طقاذكروا 


.٥۹ ٤ أحرحه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري قي الأذان ۸٤٤‏ ومسلم ق المساحد ومواضع الصلاة ٠۹۳‏ وأبو 
داود ق الصلاة ٠٠٠٠١‏ من حديث المغيرة بن شعبة ظلك. 

وني حديث أي هريرة يه عن رسول الله يل قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة 
ثلا وثلائين. وحمد الله ثلاا وثلائينء وكبر الله لاا وثلائين وقال تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
غفرت خطایاه وإن کانت مثل زبد البحر». احرحه مسلم ۹۷ وعن كعب بن 
عجرة ظله عن رسول الله ك قال: «معقبات لا يخيب قائلهن - أو فاعلهن - دبر 
كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلانون تسبيحة» وثلاث وثلائون تحميدة» وأربع 
وثلاثون تکبیرة» اُحرجه مسلم .٥۹٩‏ 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» .٠٥۷/۲‏ 

.٠۸ سورة الرعد» آية:‎ )٤( 
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الله قيامًا وقعُودًا وَعَلَّى جُنُوبكمْ4 كما قال تعالى: الْذِين يذ كرون 
قضاء الحاجة؛ فقد سلم عليه المهاجر بن قنفذ فلم يرد عليه حي 
التهى ن قضاء سحاحته وتو ضا 9 

LE Swe a 
أو قاعدا أو على جنب أو على أي حال» وكلما كان الحال أنشط‎ 
على الذكر من حيث التهيؤ والخشوع وحضور القلب ومواطأته‎ 
اللسان» فهو اول وأفضل وأحره أعظم» والغالب أن القاعد أحشع‎ 
ما م يكن قي صلاة فأفضل حالات الصلاة القيام والسجود.‎ 
أا اد 7 لأن الذكر أمره يسير يستطيع الإنسان أداءء على أي‎ 
حال کان.‎ 


(۱) سورة آل عمران» آية: ۱۹۱. 

(۲) أحرحه أبو داود ق الطهارة ۷٠ء‏ وابن ماجحه قي الطهارة وسننها ٠٠٠١‏ وصححه 

(۳) أحرج الطبري قي «حامع البیان» ٠٦٤/۹٩‏ الأثر ٠١٠۸١‏ عن ابن عباس قوله: 
واذكروا الله كرا 4 يقول لا يفرض الله على عباده فريضة إلا حعل هما حدًا 
معلومًا تم عذر أهلها في حال عذر غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» 
ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقلهء فقال: ‏ فَاذَكَرُوا الله قيامًا وَفَعُودًا 
وَعَلّى جُتُوبكمْ 4 بالليل والنهار في البر والبحر وق السفر والحضر والغن والفقر 
رالو راص ونر واو وغل کر کا 
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که أن ذ كر اله تال غا يقري القلب ويريدة مانا و شجاعة 
وثباتًا عند اللقاء» ومن أعظم أسباب النصر» هذا أمر الله المقاتلين 
علازمته لقوله: قاذ كوا الله قامًا وَقعُودًا وَعَلّى جُتُوبكم 4 كما 
قال تعالى: [يأيها الذين آمنوا إذا لَقَيعْم فة انوا کا اة 
كيرا لَعَلكَمْ قَلحُون 4 وقال تعال: «الذين آمنوا وكطْمَيِن 
قلوبهم نوکر الله آلا بكر الله طمن اقلوب 2. 

۴۳- أن الذكر بعد صلاة الخوف لا يلزم أن يكون وهو 
حالس في مصلاه؛ بل له أن يقوله أو بعضه بعد أن ينصرف من 
الصلاةء قائمًا أو قاعدًا أو على أي حال؛ لقوله طقَاذكرُوا الله قيامً 
ودا على جتوبكم). 

وهكذا بالنسبة للصلاة في حال الأمن؛ إلا أن الأولى أن يأن 
بأذكارها وهو حالس في مصلاه بعد السلام؛ لأن «الملائكة تصلي 
على العبد ما دام في مصلاه» تقول: اللهم صل عليهء اللهم اغفر 
لهء اللهم ارحه. ما م بحدث». 


-٤‏ إذا زال الخوف وجب إقامة الصلاة على ما كانت عليه 
حال الأمن؛ من حيث إقامة جميع أفعاها وأقوها تامة من غير قصر؛ 


. ٠٥ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) انظر «امحرر الوحیز» »۲٤٤-۲٤۳٩/٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷٣/١‏ 

(۳) سورة الرعد» آية: ۲۸. 

ء٦٤٩۹ ومسلم ق المساحد ومواضع الصلاة‎ ٤٤٥ أخرحه البخاري في الصلاة‎ )٤( 


٤ء‎ 


أبو داود قي الصلاة ٤٦۹‏ والنسائى في المساحد ۷۳۳ والترمذي في الصلاة 


aC‏ وابن ماحه ق المساجحد والجماعات ٦‏ من حدیث اي هريرة ض. 
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لقوله: طفإذا اطمأكنغم فَأَقيمُوا الصلَاة 4 . 

-٠١‏ عظم منزلة الصلاة في الإسلام» ومذا لما ذكر الله قصر 
الا و از فا ال ارف وك وجب اا ةا 
زال الخوف» وهذا هو الأصل فيها؛ إلا أنه ذكر به تعظيمًا ها وبياًا 
لأهميتها؛ إذ من المعلوم أن مشروعيتها كانت مكة» وقبل نزول هذه 
الآيات. 

ه- أن الصلاة فرض على المؤمنين؛ لقوله: إن الصَلَاة 
کائت على الْمُؤينين تابا مووا 4. ۰ 

۷- أن الكفار لا تحب عليهم الصلاةء ولا يطالبون بفعلها 
حي يۇمنوا؛ لقوله: إن الصَلَاة كانت على الْمَُرَميين كَابًا 
eo EE YUE A‏ 
يطالب هما غير المؤمنين غير أن الكفار معاقبون على ترك الصلاة 
وغيرها من فروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ما سكم في سَقَرَ * 
الوا َم ئك مِن المُصلّين * وم كك نطْيِمْ الْيسْكين * وكا خوض 
مع الخ کا کب يوم الدين * سی آاا القن 4 . 

۸- أن الصلاة مؤقتة بأوقات خدودة معلومة يحب أداؤها 
فيها؛ لقوله تعالى: طموقوكًا )» كما قال تعالى: اقم الصَلَاة دلوك 
الششس إلى عمق الل وفرآن الجر إن فرآن الجر كان 
مهوا 4 ا لدلوك الس وا E‏ اليل - 


. ٤۷-٤۲ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء» آية: ۷۸. 
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وهو شدة ظلامه » وهذا الوقت ينتظم وقت صلاة الظهر والعصر 
والترب اعفان رجا اهو و رة هال اة الي 
إلى سق اللَيْل 4؛ لأن أوقات هذه الصلوات ا 
ج وات صلاة منهن دحل وقت الي بعدهاء ثم قال تعالى: 
إوقرآن الجر 4؛ أي: وقت صلاة الفجحر؛ وهو من طلوع الفجر 
ا ا ا روا ا ا وی ت ال ر 
ماية وقت العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر ليس وقتًا للصلاة» وكذا 
ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال ليس وقتًا للصلاة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول 
الله 4 قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل 
كطوله» ما م بحضر العصرء ووقت العصر ما م تصفر الشمس»› 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما 
م تطلع الشمس». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: 
«أمني جبريل اا عند باب البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين 
زالت الشمس» وكانت بقدر الشراك» وصلى بي العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي المغرب» حين أفطر الصائي 
وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم» فلما كان من الغد صلى بي الظهر 


.٦١١ أحرحه مسلم قي المساحد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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حين صار ظل كل شيء منله» وصلى بي العصر حين صار ظضل 
كل شيء مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» وصلى بي الفجر حين 
أسفرء ثم التفت إلي وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلمك 
والوقت ما بين هذين الوقتين»'. 

۹- أنه لا يجوز تأحير الصلاة عن وقتها؛ حن ولا للمشتغل 
وكمن لم يجد ثوبًا يصلي فيه» فإنه يصلي على حسب حاله؛ لأن 
الله أمر بإقامة الصلاة حال الخوف» ولم يجوز تأحيرها عن وقتها ولا 
في هذه الحال» بل أوحب إقامتها في وقتهاء كما في حال الأمن» 
وعلل لذلك بقوله: إن الصلَاة كات على الْمُرمنين كيابًُا 
وفوا ). 
لكن هل يلزمه قضاؤها؟ احتلف أهل العلم قي هذا على قولين: 

فذهب الجمهور إلى أنه يقضيها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضيهاء واختار هذا شيخ 
الإسلام أبن تيمية› قال: «لا يقضيها ولو قضاها ما صحت 


(۱) سبق تخریجه ص۲۷. وقد روی ابو داود معناه مطولا من حديث أي مسعود 
الأنصاري طف في الصلاة .٠۹ ٤‏ 
وانظر «كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام» ص۳۲ سؤال .»٠١«‏ 
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۱ 
منه»( ۹ 


أما من أخحرها عن وقتها لعذر من نوم ونحوه» فإنه يصليها إذا 
زال عذره» لقوله :٤‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك». 

-٠‏ أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها لجال من الأحوال» 
حي ولا حال الخوف؛ لأن الله أمر المقاتلين بقصر الصلاةء والتحوز 
فيهاء ولم جز هم أن يصلوها قبل وقتهاء بل أمرهم أن يصاوها يي 
رقا كما جب ذلك ق حال الأن» وعلل ذلك بقرله: وإن 
اماه كات على ممن كناب مووا 4. ۰ 

اوا ع اا ج ها کو 
كأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس - لم تصح صلاته". 

-١‏ في المسلمين أن يلحقهم الوهن والضعف في طلب 
الكفار» وأنه يجب عليهم أن يكونوا أقوياء أشداء في مطاردقم 


(۱) انظر «ججحموع الفتاوی» ۳۹-۲۷/۲۲» «الاحتيارات الفقهية» ص۳۲» .٠٤‏ 

(۲) أحرحه البخاري في مواقيت الصلاة ٥۹۷‏ ومسلم قي المساحد ومواضع الصلاة 
٤‏ وأبو داود في الصلاة ٤٤١‏ والنسائي ي المواقيت ٦١١‏ والترمذي يي 

لصلاة ۱۷۸» وابن ماجه في الصلاة -٦۹٠١‏ من حديث أنس بن مالك ذله. 

وليس معن الحديث أن الإنسان ينام ولا يضع الأسباب للموقظة له» ويحتج بهذا 

لحديث» وإنغا المراد من فاتته الصلاة فوات حرص كأن يغلبه النوم. 

(۳) ينبغي أن ينتبه هذا امؤذنون» فإن بعضًا منهم هداهم الله يؤذنون قبل دحول الوقت 

إما بخمس دقائق أو ثلاث أو أقل أو أكثرء ما يترتب عليه أن يصلي بعض الناس 

قبل دخحول الوقت أو يكبر تكبيرة الإحرام قبل دخحول الوقت وبخاصة النساى 

ومسؤولية ذلك على المؤذنين الذين يؤذنون قبل دخحول الوقت. 
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ومتابعتهم؛ لقوله: ولا هنوا في ابعَاء الْقوْم)» كما قال تعالى: 
ê gê‏ و ۱ 
[أعِرَة على الكافرينَ 4. 

۲- تشجيع المسلمين على جهاد الكفار» ورفع معنوياتم 
وتيت عزائمهم؛ لقوله: إن تكوئوا امون فَِهُم يلَمُونَ كما 
امون دجون مِنَ الله ما ا يَرْجُون ). 

قال ابن عطية : ولا تهئوا في ابتغاء الوم إن تكوئوا 
َألَمُون فَإتَهّم يألّمُون كما تَألّمُون 4: هذا تشجيع لنفوس المؤمنين 
وتحقير لأمر الكفرة» ثم تأكد التشجيع بقوله: ط وت رْجُون من الله ما 
لا يرون 4» وهذا برهان بین ينبغي : سه ان تقوی نفوس 
المؤمنين». 

۳- أن البشر كلهم يتألمون ما يصيبهم من مصائب؛ المؤمنون 
منهم والكفار» بل خلص المؤمنين يتألون كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لقوله: إن تكوئوا تَألّمُون فَلَهُم يألَمُون كما َألّمُون 4. 

قال 4: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمغل؛ يبتلى 
المرء على قدر دينه»". 

وني الحديث: «إنك لتوعك» قال: «نعم أوعك كما يوعك 


.٠ ٤ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) فی «المحرر الوحیز» .٠٤٠٠١-۲٤٤/٤‏ 

(۳) أحرحه الترمذي قي الزهد ۲۳۹۸ وابن ماحه ق الفتن ٠0۲۳‏ والدارمي تي 
الرقاق ۲۷۸۳ من حديث سعد بن أبي وقاص تله - وقال الترمذي «حسن 
صحیح» و کذا قال الألباني. 
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الرجلان منكم». 

لكن يختلف المؤمنون عن غيرهم بالصبر والتحمل. 

٤‏ أن الصائب كلما عمت حفت؛ لقرله: إن تكرتروا 
SE a E‏ 
هو مشترك بینکم وبینهم. 

ولور أن الراك أو امرض او الفقر أو قير ذلك م الصضائب 
کتبت على اناس بأعياف لاوا خسرة . 


)١(‏ أحرحه البخاري ف المرضى ٠٦٦۷‏ ومسلم ق البر والصلة »٠٠۷١‏ والدارمي في 
الرقاق ۲۷۷١‏ - من حديث عبد الله بن مسعود طلك. 

(۲) ذكر عن الإسكندر المقدون أنه لما حضرته الوفاة طلب من أمه أن تعلن عن 
استقبال المعزين بعد وفاته على أن لا يحضر للتعزية من أصيب .عصيبة فلما مات 
حلست في انتظار المعزين فلم يأت إليها أحد فقالت: لماذا؟ فقيل: إنك قلت لا يان 
للتعزية من أصيب .عصيبة. وما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة. فقالت: يرمك الله 
يا ابي لقد عزيتي عن نفسك بنفسك. انظر «العقد الفريد» ۲۳۳/۳ «المستطرف» 
۲ «مروج الذهب» ۲۹۲/۱ «متار الحکم» ۲۳۹. وقي تعاليم ديننا وما 
أعده الله لمن أطاعه عزاء عن كل مصيبة. قال تعالى: وَلاخرة خير لك من 
الأول 4 سورة الضحى» الآية .)٤(‏ 
وقال تعالى: وما عند الله خَيْرٌ وأبقى 4 سورة القصص» الآية )٠٠(‏ وسورة 
الشورى الآية )۳١(‏ ولا قالت فاطمة رضي الله عنها: «واكرب أبتاه. قال عل: 
«لا كرب على أبيك بعد اليوم» أخحرحه البخاري في المغازي ٤٤٦۲‏ والنسائي 
في الحنائز ۱۸٤ ٤‏ وابن ماجه قي الجنائز -١٦۲۹‏ من حديث أنس بن مالك طله. 
وقال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حن الشوكة يشاكها إلا كفر 
به من خطاياه» أحرجه البخاري في المرضى »٠٦٤١‏ ومسلم في البر والصلة 
٣‏ » والترمذي في الجنائز ٩٩٩‏ - من حديث أبي هريرة طلف. 
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وهكذا التكاليف؛ فاا كلما عمت حفت» وهذا قال بععمض 
المفسرين عند قول الله تعالى: يا ايها الْذِين منوا كب عا لیک 
الصيامُ كما كيب عَلَى الَدِين من نكوي . 

قالوا: إن قوله: كما تب على الْذِين من فلكم )4 لتخحفيف 
الأمر على هذه الأمة بأن الصوم كما كتب عليهم فقد كتب على 
من قبلهم. 

-٥‏ فرق ما بين المؤمنين ى في جهادهم في سيل الله وبين 
الكفار: أن المؤمنين يرجحون من الله النصر ف ادنيا ا 
ار رم لقوله: وکرْجُون مِنَ اله 
o‏ قل هَل ربصو بتا إا إخدى 
الح لْحُسييْن وحن ربص ب ن يُصيبَكمُ الله بعذاب مِن عند أو 


وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ عندما جاء إليها يزوراما رضي الله 
عنها: «ما يبكيك؟ ما عند الله حير لرسوله 45» أحرحه مسلم في فضائل الصحابة 
٤‏ من حديث أنس بن مالك ڪه 
ولا حضرت بلالا الوفاة أنشاً يقول: 

غادانلققسى الأحبة ج اوخ ن 
فقالت امرأته «واویلاه. فقال: «وافرحاه» انظر «سیر اعلام النبلاء» .٠١۹/۱‏ وقد 
ارتحز بهذا البيت قوم من الأشاعرة فيهم أبو موسى الأشعري طله؛ حينما دنوا من 
المدينة. أحرحه أحمد ٠٠١/۳‏ ۲۲۳ وابن سعد في الطبقات ٤/١١٠ء‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» ص٦١٠٠‏ - عن أنس بن مالك» وإسناده صحيح. 
وقال أبو الحسن التهامي لما مات ابن له: 

حاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين حواره وحواري 
انظر «ديوانه» ص۸٤‏ الطبعة الثانية. 

.٠۸۳ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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بأیدِیتا 4 . 


آي لن أف كرف راا راب ل واا 
بوه و تضرف عا القن رما غر مدل علے اله اة و 
قانط من رة ربه؛ لقوله: و رْجُون مِن الله ما لا يَرْجُون 4. 

O E O DT 
ولا ثوابًا قي الآحرة» وإنغا اعتمادهم على حهودهم القاصرة»‎ 
وهدفهم الحياة الدنيا فقط» فإن كان منهم من له رحاء كالمش ركين‎ 
فهو فقط في وقت الشدة» كما قال الله عنهم: طإفإذا ركُوا في‎ 
۰ . 4 افك دَعَرا الله مُخلصينَ لَه الذي‎ 

وهذا الرجاء لا ينفعهم لعدم إعانمم *» وليس هو كرجاء 
المؤمنين الذين يثقون بوعد الله هم بالنصر في الدنيا والفواب في 
الآحرة» هذا قال الله تعالى: ور جُون من الله ما لا بجوف 4. 


۸- إثبات اسم الله «العليم» وما يدل عليه من إثبات صفة 


.٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون الخوف والرحاء عند العبد كجناحي الطائر» 
وقال بعض أهل العلم عند فعل الحسنة يغلب حانب الرحاءء وإذا هم بسيئة يغلب 
حانب الخوف. 
أما عند الموت فينبغي أن يغلب حانب الرحاء ويحسن الظن بربه عز وحل قال 4 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه». أحرحه مسلم ق الحنة وصفة 
نعيمها وأهلها ۲۸۷۷ وأبو داود في الجنائز »۳١١١‏ وابن ماحه قي الزهد 
۷ - من حدیث حابر ظله. 

(۳) سورة العنكبوت» آية: .٠٥‏ 

)٤(‏ انظر كلام شيخنا محمد بن صا العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير. 
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العلم الواسع لله عز وحل؛ لقوله: طوكان الله عَليمًا 4 . 

۹- إثبات اسم الله «الحکیم» وما يدل عليه من إثبات صفة 
الحكم لله عز وحل بأقسامه الثلائة: الحكم الكون» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة لله عز وجحل: 
الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

ق دك اة عرز وسل «العليم» و «الحكيم» مقرونا 
کل منهما بالآخر دلالة على كمال علمه و كمال حکمته؛ فإن من 
كمال العلم وتمامه أن يكون مقرونًا بالحكمة» ومن كمال الحكمة 
وتمامها أن تكون مقرونة بالعلم» وكم من عالم لا يستفاد من علمه 
علمه. 
ولا حير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا حير في حهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

کما ان في اقتران هذين الاسمين: «العليم» و «الحکیم» دلالة 
على کمال علمه مع کمال حکمه بأنواعه الغلائة» وأن له العلم 
الكامل والحكم النافذ؛ فكم من عالم لا يستطيع أن يحكم لضعفه 
وعدم قوته» وكم من حاكم لا يعرف كيف يحكم لجهله وعدم 


(۱) انظر دیوانه ص٩٦‏ تحقيق عبد العزيز رباح. 
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علمه. 

-۷١‏ وجوب التفويض والتسليم التام لله عز وجل فيما شرع 
وقدر» سواء عرفنا الحكمة في ذلك أو لم نعرفها؛ لأن ما شرعه 
وقدره إنما هو عن علم تام وحكمة بالغة؛ لقوله: وكا الله عَليمًا 
کیہ 4 
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ت المراجع 

- أحكام القرآن للجصاص حء٠۳۷ه_‏ الطبعة الأولى مطبعة 
الأوقاف الإسلامية ١٠٠٠ه.‏ 

- أحكام القرآن لابن العريي م ٤١‏ ٠ه‏ تحقيق على البجاوي 
مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

- أحكام القرآن للهراسي م٤٠٠‏ ه_ الطبعة الثانيية 
٥‏ ه-9٩۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

- الاحتيارات الفقهية لابن تيمية م ۷۲۸ه تحقيق محمد 
حامد الفقي. 

- الإرشاد إلى معرفة الأحكام للعلامة السعدي ١١۷٠٢‏ هه 
طبعة ٤٠٠٠‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ مكتبة المعارف الرياض. 

- أسباب النزول للواحدي م۸٦٤‏ طبعة ١۳۸۸‏ ه_- 
۱۸ م. مؤسسة الجحبي وش ركاه القاهرة. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين 
الشنقيطي م 1۳۹۳ه - عالم الكتب بيروت. 

- إعلام الموقعين عن رب العا مين لابن القيم - دار الجيل. 

- الام للشافعي م٤ ١‏ ۲ه الطبعة الثانية ۳۹۳١ه-‏ 
۳ م دار المعرفة بيروت. 


- البحر الحيط ن حیان الأندلسي م ٤‏ ۷ه-- مكتبة النصر 


الحديثة الرياض. 

- بدائع الصنائع للكاساني دار الكتب العلمية بيروت. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي م ٤۷۹ه_‏ طبعة 
۱ه--۹۷۲٠‏ مطبعة عيسى الحلي وش ركاه. 

- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد رضا طبعة 
٤‏ ھه-۹۳٩‏ ۱۹م دار المعرفة بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير م ٤‏ ۷۷ه.» طبعة 
ا 

- التفسير الكبير للرازي م ٤‏ ٠ه‏ الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ 
۰م بیروت . 

- تفسير النسائي م ۳٠۳ه‏ تحقيق سيد الجليمي وصبري 
الشافعي الطبعة الأول ٤۱۰‏ ۱ه-۹۹۰٠م.‏ 

- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر م ١٠۸ه‏ الطبعة 
الثانية ۰٩-۱۳۹۰‏ ۱۹۷ءم. 

- نلخيص الحبير لابن حجر م ١٠۸/ه‏ دار المعرفة - 
بیرو ت- لبنان. 

- تيسير الكرم الرحهمن للسعدي م۲٠۷١٠١ه‏ تحقيق محمد 
زهدي النجار» الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ءم. 


. الجامع لأحكام الققرآن للققرطي a‏ طبعة 
۷ ھAھ—_-۱۹1۷م.‏ 
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الطبري م ١٠٠١٣ه‏ تحقيق شاكر طبعة المعارف» والطبعة الثالفة 
۸ه-۹۸ ۹ ١م»‏ مصطفى البابي الحبي وأولاده .عصر. 

- حاشية العدوي مع دليل الطالب تحقيق أحمد مدي إمام 
الطبعة الأول ۹ ١ه‏ مطبعة المدن القاهرة. 

- الدرر السنية في الأحوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 
مؤسسة النور لاطباعة والتجليد الرياض. 

- ديوان أبي الحسن التهامي. 

- ديوان النابغة تحقيق عبد العزيز بن رباح الطبعة الأولى 
٤‏ ه--٤‏ ٦۹١م‏ المكتب الإسلامي. 

- زاد المعاد لابن القيم» الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ۱ هھ- ۱۹۸۰م» 
مۇ سسىة الرسالة بیروت. 

- سنن ابن ماجه ٥٥۷ھ‏ حقيق حمد فؤاد عبد الباقى» 
۲ه-۲١۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي 
الجحبى. 

- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعة 
الأول ۱۳۸۸ ھ-۹٦۱۹م.‏ 


- سنن الترمذي م۲۷۹ه تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى» المكتبة الإسلامية. 
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- سنن الدارمى م »٠٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

- سنن النسائي م ٣٠۴۳‏ ه. 

- سير أعلام النبلاء للذهمي ٤۸٥‏ ۷ه الطبعة العاشرة 
٤‏ هه--4 ۹4 م»› مۇسسة الرسالة. 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» الطبعة 
الأولى ١٤0۸‏ ه-۱۹۸۸ء» مؤسسة الرسالة. 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح ونحقيق بإشراف 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- صحيح مسلم ۴٠٦٠۲ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي بيروت. 


- الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي» الطبعة الرابعة 
۸ اه ۱۹۸۷م مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


- الطبقات الکبری لابن سعد طبعة ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰٠م»‏ 
دار بيروت للطباعة والنشر. 

- لسان العرب لابن منظور ۷۲۱۲ه ‏ - دار صادر بيروت. 

- المبسوط للسرخحسي طبعة ٤٠٠٦‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت. 


- جحاز القرآن لأبي عبيدة م ١٠٠۲ه‏ الطبعة ١٤١١‏ ه_- 
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.“A۱ 

- ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى 
۸ هههھهھه. 

- المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي م٦٤‏ ٠ه‏ تقيق المجلس 
الغلمی بفاس ۷ ۳۹ے = ١۹۷۷‏ 

- الحلى لابن حزم م ۸٥٤ه‏ دار الأفاق الجحديدة بيروت. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي م ١١۷ه_‏ المكتبة 
الأموية - بيروت - دمشق. 

- المدونة للإمام مالك - دار صادر. 

- المستطرف خحقیق إبراهیم صالح طبعة ٩۱۹۹م‏ دار صادر 
بیروت. 

- مسند الإمام أحمد» الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١‏ 
الكت الإإسلامي بيروت. 

- مشكل إعراب القرآن لمكي م ٤۳۷‏ ه_ الطبعة الثانية 
٥‏ ه-۱۹۸4م» مۇسسة الرسالة. 

- المصنف لعبد الرزاق ٢٠٠۲ه‏ الطبعة الأول ١١۹۰‏ ه_- 
٠١‏ م نشر المكتب الإسلامي بيروت. 

- معالم التنزيل للبغوي م ١١٠ه‏ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- 
٦‏ م» دار المعرفة بيروت. 


08 قصرالصلاة في السفر والخوف 


- معان القرآن للفراء م ١۷‏ ۲ه الطبعة الأولى والثانيية 
۱۹۸۰-٥‏ م عام الکتب بیروت. 

- معان القرآن وإعرابه للزحاج منشورات المكتبة العصرية - 
صیدا - بیروت. 

- المغيْ لابن قدامة المقدسي م٠۲٦“ه‏ تحقيق د| الحلو» د| 
الت ركي. 

- مغن امحتاج للشربييٰ الطبعة ۷۷١۳١ه‏ مطبعة الحبي. 

- المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني م ٠٠٠۲‏ 
تحقيق محمد كيلان دار المعرفة بيروت. 

- المهذب في القراءات العشر لأبي محمد محسن الطبعة 
۹ه--۹۷۸١م‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

- الناسخ والمنسوخ ق القرآن لأبي حعفر النحاس م ٠۳۸‏ 
تحقيق د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم طبعة مؤسسة الرسالة 
۲ هھه. 

- النكت والعيون للماوردي م ١٠٤ه‏ تحقيق حضر محمد 
حضر الطبعة الأولی ٤۰۲‏ ١ه-۱۹۸۲م‏ وزارة الأوقاف الكويت. 


- النهاية ق غريب الحديث لابن الأثير م ٦٠٠ه.‏ 


فهرس الموضوعات 
الإإهداء Sessa iA ehe Aa ae E‏ 
المقدمة ee OSS SS SS‏ 
قصر الصلاة في السفر» و كيفية صلاة الخوف N‏ 
صلة الآيات ما قبلها NE RD‏ 
معان المفردات والجمل: O O yy‏ 
صلة الآية .ما قبلها O00 O o‏ 
الفوائد والأحكام: CO O‏ 
ثبت المراحع E DG O‏ 
فهرس الموضوعات O‏ 


